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إذا حـدث للمسـتفتي حادثـة  :هذا البحث يتعلق بمسألة مهمـة وهـي
وكان في بلده أو ناحيته مفتيان أو أكثـر كـل مـنهم أهـل  اشـرعيً  تقتضي حكماً 

وهو لا يعرف آراءهـم في المسـألة مـن  ،ويمكنه سؤال من شاء منهم ،ىٰ للفتو
أو لا بد أن يبحـث  ؟فهل له أن يستفتي من شـاء منهم وتبرأ ذمته بذلك ،قبل

عن أفضلهم في غالب ظنه ويستفتيه ولا يخرج من العُهـدة إذا سـأل مـن هـو 
 .؟دونه

أنه لا يجوز سؤال من لا يعتبر جوابه في  والأصوليون بعد أن اتفقوا علىٰ 
اختلفوا فيمن يسأله المستفتي عند تعدد  ؛غير أهله لأنه إسـناد أمرٍ إلىٰ  ؛الشريعة

 :أقوالثلاثة  المفتين علىٰ 
لإجمـاع  ؛وعليه الجمهـور ،أنه يتخير ويسأل من شاء من المفتين :الأول

ولأنه مأمور بسـؤال  ،مع وجود الفاضل المفضول سؤالجواز  الصحابة علىٰ 
 .أهل الذكر وقد فعل ذلك

لأنـه  ؛أنه لا بد أن يسأل أفضل المفتين ولا يكفيه سؤال المفضول :الثاني
رعية الظـن ـن طريق معرفة الأحكام الشولأ ،أعرف بمقاصد الشرع وأسراره

واختـاره  فيتعـين المصـير إليـه، ،ىٰ والظن في تقليد أفضل المفتين أقو ،الغالب
 .طائفة من الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة

 اجمعًـ ؛أنه يجوز للمستفتي سؤال المفضول إذا اعتقد أنه أفضـل :الثالث
 .ره بعض الشافعيةبين أدلة القولين السابقين، واختا
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القـول  :وبعد عرض الأدلة ومناقشـتها يظهـر أن القـول الـراجح هـو
وهو أن المستفتي إذا تبين له أهلية المفتي للفتيا جاز له سؤاله وإن كـان  ،الأول
يمنـع  سـؤال  لكـن ذلـك لا ،بالصـواب ىٰ لأنه أحـر ؛سؤال الفاضل الأولىٰ 

وأمـا خشـية اتبـاع  ،ذلـك علىٰ ما يُستدل به إجماع الصحابة  ىٰ وأقو ،المفضول
أمـا  ،يصلح للإفتـاء المستفتي لهواه فيمكن إغلاقها إذا منعناه من سؤال من لا

المسـتفتي أم  ىٰ سواء أوافق هـو ،أنه هو الحق ىٰ الصالح له فلن يفتي إلا بما ير
 .خالفه

ويؤكد أن المستفتي يكفيه سؤال من شاء من المتأهلين للفتيا أنه يصعب 
بـل إن العلـماء قـد  ،سيما العمال والرعاة وأضرابهـمولا ،فضلعليه معرفة الأ

بغير العلماء مـن  فكيف! التمييز بين عالمين والترجيح بينهما ايعسر عليهم أحيانً 
 .!؟أخلاط الناس وضعفائهم

في مسـألة موقـف المسـتفتي مـن  –فيما يظهـر  –وهذه المسألة لا أثر لها 
وبـاالله  ،ض المتـأخرين مـن الأصـوليينلما ذهب له بع اخلافً  ،ختلاف المفتينا

 .التوفيق
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 والصلاة والسلام عـلىٰ  ،الحمد الله الذي أمر بسؤال أهل الذكر والإيمان
 ،آله وصحابته ومن تبعهم في كل زمان وعلىٰ  من بينّ لأمته دينهم غاية البيان،

 :وبعد
فيها علماء ربـانيين في كـل أن جعل  بأمة محمد  فإن من رحمة االله تعالىٰ 

وجعل اجتهادهم في الحـوادث  ،ودار السلام ىٰ الهد حينٍ يدعون من ضل إلىٰ 
بيان –بعد انقطاعه  -مقام الوحي   قائماً  ، فإذا نزل بأحـدٍ مـن )١(الأحكام في 

وكشـفوا عنـه غطـاء الجهـل  ،أهل دين االله نازلة فزع إليهم فشفوا منه الغليل
 .بضياء الحق والتنـزيل

في القطـر الواحـد مـن  –بحمد االله  –وقد تعدد العلماء المتأهلون للفتيا 
وتعددت وسـائل الاتصال الحديثة من هـاتفٍ نقّـالٍ  ،أقطار العالم الإسلامي

ن كثـيرٌ مـن المسـتفتين  ،وبريدٍ شبكيٍّ وناسوخٍ وغيرها سـؤال مـن مـن وتمكَّ
 :وهو مهماً  لاً وأمام هذا التعدد يطرح المستفتون سؤا ،منهم يريدون

هل يجوز للمستفتي سؤال من يشاء من المفتين بحيث تبرأ ذمته ويخـرج 
من عُهدة الأمر بسؤال أهل الذكر إذا قام بسؤاله من غير أن يطالب بالبحـث 

أو لابد أن يبحث عن خيرهم في ذلك فـيما  ؟عن أفضل المفتين في علمه ودينه
ذمته ولا يسـلم دينه إذا سأل ولا تبرأ  ،ظنه فإذا وجده سأله حينئذٍ  يغلب علىٰ 

 .؟من هو دونه في العلم والدين
                                                

 .) ١/٤قواطع الأدلة (  :انظر  )١(
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فمـنهم مـن  ،وجواب هذه المسألة تناوله الأصوليون بالبحث والمناقشة
وقـرّر أن لـه أن يسـتفتي مـن  ،غلّب جانب الرأفة بالمستفتي ورَفْع الحيرَْة عنه

ق وضــبْط الخلـ ىٰ غلّب جانب الاحتياط للفتـو من ومنهم ،شـاء من المفتين
 ،أن المسـتفتي يلزمـه البحـث عـن أفضـل المفتـين وذهب إلىٰ  ،ىٰ بلجام التقو

أن ذلك لا يعجزه معرفته كما لا يعجزه معرفة أفضل الأطباء والصـناّع  ىٰ ورأ
 .بالسؤال والسماع

فقد سـاق قـولين في  )١(ومنهم من لم يجزم فيها بشيء كأبي الربيع الطوفي
 .)٢()والثاني أحوط ،والأول أيسر ،انالقولان متقارب(  :المسـألة ثم قال

أما الباحثون المعاصرون فمع عنـايتهم بالفتيـا وضـوابطها ومشـكلاتها 
المعاصرة من خلال التأليف فيها وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بها إلا أنه 

فلذا عقدت  ،-في حدود ما وقفت عليه  –لم يكن لهم عناية ببحث هذه المسألة 
                                                           :ووسـمت البحـث بــ ،ســتها وبيـان أثرهـا المترتـب عليهـادرا العزم عـلىٰ 

 ."موقف المستفتي من تعدد المفتين "
   وأربعـة مباحـث ،في تمهيـد جعلت البحث منتظماً  :خطة البحث، 
 :وخاتمة

 .تعريف الفتيا وبيان أركانها :فالتمهيد في
 .صورة تعدد المفتين :الأولوالمبحث 

                                                
والإكسـير في قواعد  ،وشـرحه ،البلبل في أصول الفقه :له ،عبد القوي الحنبلي بن نسـليما :هو  )١(

 .)هـ ٧١٦( توفي سـنة  ،التفسـير
 .) ٦/٣٩شذرات الذهب  ؛٢/٣٦٦ذيل طبقات الحنابلة (  :انظر

 .) ٣/٦٦٧( شرح مختصر الروضة   )٢(
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آراء الأصوليين وأدلتهم في موقف المستفتي مـن تعـدد  :والمبحث الثاني
 .المفتين

 .المناقشة والترجيح :والمبحث الثالث
 .أثر الخلاف في موقف المستفتي من تعدد المفتين :والمبحث الرابع

 .نتائج البحث وآفاقه :والخاتمة في
  هج المتمثل فيما يليسلكت فيه المن :منهج البحث: 
يميزها  ادقيقً  اتصوير مسألة موقف المستفتي من تعدد المفتين تصويرً  -١

 .عن المسائل التي تشبهها
 .أصحابها والتفريق بين الآراء المتشابهة تحقيق نسبة الأقوال إلىٰ  -٢
عرض الأدلة والمناقشـات الـواردة عليهـا بلغـة سـهلة وأسـلوب  -٣

 .واضح قدر الإمكان
 .موقف المستفتي من تعدد المفتين بيان ثمرة الخلاف المترتب علىٰ  – ٤
 .مواضعها من القرآن الكريم عزو الآيات إلىٰ  -٥
يتضمن بيان من أخرجـه وحكـم  امختصرً  اتخريج الأحاديث تخريجً  -٦

 .أهل الشأن عليه
 .توثيق المسائل من مصادرها الأصلية -٧
البحث مـا عـدا مـن يـرد  الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في صلب -٨

 .أو الأئمة الأربعة ورينذكره من الصحابة المشه
لوجهـه  اوأن يجعلـه خالصًـ ،االله أن يجعل ذلك من العلم النـافع لاً سائ
 .وباالله التوفيق ،جنات النعيم إلىٰ  لاً وأن يجعله سبي ،الكريم
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 وهي ترجع إلىٰ  ،يفتي إفتاءً  ىٰ ر من أفتاسم مصد :الفتيا في لغة العرب 
في :يقال ،الإبانة ىٰ معن  .)١(أبانه له :أي ،الأمر أفتاه 

لكثرتـه في  ؛والتعبير الأول أفصـح ،ىٰ وفُتو ىٰ ويعبر عنها بفُتيا وفَتو      
لامها ولأن الأصـل  ،اللغة  .)٢(الياءفي 

  ر حـدٍّ جامع لم يُعنَ الأصـوليون بذك :الفتيا في اصطلاح الأصوليين
مانع للفتيا عنايتهم بغيرها من المصطلحات المبحوثة في علم الأصول كـالأمر 

ولعل ذلك لوضـوح حقيقـة الفتيـا أو لأن  ،والنهي والعام والخاص والقياس
صــلب أصــول الفقــه؛ لأن  مــنوالمســتفتي ليســت  المفتــيالفتيــا وأحكــام 

بعوإنما هي  ،موضوعه الأدلة الإجمالية توا ولهـذا لم  ،والتقليد ادالاجته من 
 .يتعرض لذكرها بعض الأصوليين من الحنفية

 :ومن التعريفات التي تمكنت من الوقوف عليها
وهـذا التعــريف  ،في إلزام أو إباحة إخبار عن االله تعالىٰ  ىٰ أن الفتو -١

 ىٰ الفتـو( :حيـث قـال ،بين الفتيـا والحكـم في معرض تفريقه )٣(ذكره القرافي
                                                

مـادة  ،١٢١٢: حـيط صالقـاموس الم ؛١٧٥ :المصباح المنـير ص ؛٦/٢٤٥٢الصحاح (  :انظر  )١(
 .) "فتي "

 .) "فتي  "مادة  ،٤/٢٤٤لسان العرب (  :انظر  )٢(
وشــرح  ،نفائس الأصـول :له مصـنفات جليلة منها ،إدريس الصنهاجي المالكي بن أحمد :هو  )٣(

 .)هـ  ٦٨٤( توفي سنة  ،والفروق، والذخيرة ،تنقيح الفصـول
 .) ١٨٨ :ب صشذرات الذه ؛٦٢ :الديباج المذهَب ص(  :انظر
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 ،الســامع اعتقادهمـا ويجـب عـلىٰ  ار عن حكم االله تعـالىٰ والحكم كلاهما إخب
في  إخبار عن االله تعـالىٰ  :ىٰ لكن الفتو ،وكلاهما يلزم المكلف من حيث الجملة

 .)١()إخبار معناه الإنشاء  :والحكم ،إلزام أو إباحة
 :ويمكن أن يعترض عليه بأمرين

عـن  ابكونه ناتجً وهولم يقيد الإخبار  ،أن الفتيا من أركانها السؤال :الأول
 ،فتيا في الاصـطلاح وإنـما هـو تعلـيم ىٰ وأما بيان الحكم ابتداءً فلا يسم ،سؤال

 .ومعلوم أن ركن الشيء لا بد أن يدخل في حقيقته
أنه يوهم أن الفتيا تنحصر في بيان الإيجاب والتحريم والإباحة دون  :الثاني

 .الندب والكراهة
ناهـا العـام وهـو جـواز الفعـل لعله قصد الإباحة بمع :ويمكن أن يقال

وتـركهما وإن تـرجح جانـب الفعـل في  فعلهماوالمندوب والمكروه يجوز  ،والترك
 .المندوب والترك في المكروه

كل حال فالقرافي لم يقصد الحد الجامع المـانع للفتيـا وإنـما قصـد  وعلىٰ 
 .)٢(التفريق بينها وبين الحكم

التعريـف نقـل عـن  وهـذا ،جواب حديث لأمر حديث :أن الفتيا -٢
 .)٣(بعض الشافعية

إذ قد  ؛ويمكن أن يؤخذ عليه أن الفتيا لا يلزم أن تكون في واقعة جديدة
 .يسأل المستفتي عن مسألة قديمة لا يعلم حكمها

                                                
 .) ٤/٥٣( الفروق   )١(
عياض  :وأهميتها للدكتور ىٰ الفتو ؛١١ :اليوبي ص :للدكتور ىٰ ضوابط التيسير في الفتو(  :انظر  )٢(

 .) ١٧ :المزيني ص :الفتيا المعاصرة للدكتور ؛١٣-١٠ :السلمي ص
 .) ٢٣٣:ص ىٰ منار أصول الفتو(  :انظر  )٣(
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لأن المفتي قـد يجيـب بجـوابٍ  ؛اكما أن الجواب لا يلزم أن يكون حديثً 
 .سبقه إليه غيره من المفتين

 .ة والجواب غير معتبرفوصف الحدوث في النازل
وهذا التعريـف لإبـراهيم  ،الإخبار بالحكم من غير إلزام :أن الفتيا -٣

 .)٢(وغيره )١(قانيلِّ ال
 :وقد لحُظ عليه أمران

 .يدخل فيه الحكم اللغوي والعقلي) الحكم ( لأن  ؛أنه غير مانع :الأول
الواجب  لا يدخل فيه) من غير إلزام (  :لأن قوله ؛أنه غير جامع :الثاني

والمفتـي لا يخـير في تـرك  ،كـالنجش في البيـع والمحرم ،كتبييت النية في الصوم
 .بل يخبر بلزومهما ،الواجب وفعل المحرم إذا أخبر بهما

لأنـه الـذي  ؛وأجيب عن الأول بأن المـراد بـالحكم الحكـم الشــرعي
لإطلاقينصرف إليه الكلام عند   ىٰ وعـن الثـاني بـأن المفتـي وإن كـان يـر ،ا

ذلـك لأن  ؛الامتثـال للزوم في الواجب والمحرم إلا أنه لا يجبر المستفتي علىٰ ا
 .)٣(وظيفة القاضي لا المفتي

                                                
 سـمع الحـديث عـلىٰ  ،رـقـاضي القضـاة بمصـ ، المغـربي المـالكيمحمد اللقاني بن إبراهيم :هو  )١(

 .)هـ ٨٩٦( توفي سنة  ،وحفظ مختصر خليل وألفية ابن مالك ،الزركشي
 .) ٦٣ :نيل الابتهاج ص ؛١/١٦١الضوء اللامع (  :انظر 

 .) ٢/٢٩٣شرح المحلي  حاشية البناني علىٰ  ؛٢٣١ :ص ىٰ منار أصول الفتو(  :انظر  )٢(
 .) ٢٣٤-٢٣١ :ص ىٰ منار أصول الفتو(  :ذين الاعتراضين وجوابهما فيانظر ه  )٣(

المصباح في رسم المفتـي ومنـاهج  ؛٣٠٥ :أنيس الفقهاء ص(  :للفتيا في ىٰ وانظر تعريفات أخر  
ــاهج الإفتــاء ص ؛١٩ :الإفتــاء ص ــاري  ىٰ مباحــث في أحكــام الفتــو ؛١٣ :الفتيــا ومن          للزيب

 .) ١٨ -١٦ :الفتيا المعاصرة ص ؛٣٢ :ص
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تعريـف  –فـيما يبـدو لي  –من أحسن تعريفات الفتيا  :التعريف المختار
 .)٢(تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه :لها بأنها)١(البهوتي

يشـمل تبيـين  ،في التعريـف كـالجنس)  تبيين(  :أن قوله :شرحه بإيجاز
 .للسائل عنه الحكم الشـرعي ابتداءً بالتعليم والتصنيف كما يشمل تبيينه

 :وقوله ،يحترز به عن الحكم اللغوي والعقلي)  الشرعي الحكم(  :وقوله
في  ىٰ فتـو ىٰ فلا يسم ،يحترز به عن تبيين الحكم من غير سؤال)  عنه سأل لمن( 

 .الاصطلاح
 

 .الفقيه الذي يبين الحكم الشرعي المسئول عنه :وهو ،المفتي  -  أ
 .من لم يبلغ درجة المفتي :وهو ،المستفتي  -  ب
 .السؤال عن حكم شرعي :وهو ،الاستفتاء  -  ت
 . )٣(السؤال عن حكم شرعي الجواب علىٰ  :وهو ،الإفتاء  -  ث

 
 

 

                                                
وكشـاف  ،الإرادات ىٰ لـه شرح منتهـ ،شيخ الحنابلة بمصر ،إدريس بن يونس بن منصور :هو  )١(

 .)هـ ١٥٥١( توفي سنة  ،وغيرها ،والروض المربع ،القناع
 .) ٧/٣٠٧الأعلام  ؛٣/١١٣١السحب الوابلة (  :انظر

 .) ٣/٤٥٦الإرادات  ىٰ شرح منته(  :انظر  )٢(
 ؛٧١:للنووي ص ىٰ آداب الفتو ؛١٣٧ :لابن الصلاح ص ىٰ أدب الفتو(  :فيانظر هذه الأركان   )٣(

 .) ٦ :في عالمنا المعاصر ص ىٰ مزالق الفتو ؛٦/٣٠٥البحر المحيط 
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قبل الخوض في آراء الأصوليين وأدلتهم في موقف المستفتي مـن تعـدد 

تتميز عن غيرهـا مـن  ىٰ وذلك حت ؛المفتين لا بد من بيان صـورة تعدد المفتين
المفتين المستفتي موقفسيما مسألة المسائل ولا اختلاف   .من 

نتــائج  الوصـول إلىٰ  وإذا ميـزت المســائل المتشـابهة عــن بعـض أمكــن
 .صحيحة بإذن االله

ي معرفـة ـأن يحـدث للمسـتفتي حادثـة تقتضـ :وصورة تعـدد المفتـين
ويمكنه  ،ىٰ ويكون في بلده أو قُطره مفتيان فأكثر كل منهم أهل للفتو ،حكمها

 .وهو لا يعرف آراءهم في هذه المسألة من قبل ،استفتاؤهم
يتخـير أي واحـد شـاء  فإذا أراد السـؤال عن حكمها هل يجـوز لـه أن

 .؟أفضلهم في غالب ظنه ويستفتيه عنأو يجب عليه أن يبحث  ؟منهم
 :ومما تقدم يتبين لنا الأمور التالية

أن المسـتفتي إذا لم يكن في بلده أو قطره إلا مفتٍ واحدٌ يجب عليـه  -١
لأن الوَحدة تسـقط  ؛البحث عن أفضـل المفتين كلفةأن يسـأله وسقطت عنه 

، )١(في كفارة اليمين فإنه يتعين عليه اكما إذا لم يجد إلا طعامً  ،والترجيحالتخيير 
                                                

الإحكـام للآمـدي  ؛٥/٤٦٧الواضـح في أصـول الفقـه  ؛٧٢٩ :إحكام الفصـول ص(  :انظر  )١(
يجب عليه أن يرحـل لمـن يفتيـه إذا  فإنه ىٰ وأما إذا لم يكن في بلده أحد متأهل للفتو ،) ٤/٢٨٧

وأما إذا لم يمكنه  ،واجب فهووما لا يتم الواجب إلا به  ،لأن السـؤال واجب عليه ؛أمكنه ذلك
 لأن هذا هو  ؛ذلك وكان في بلده أو ناحيته شخص متفقهٌ لم يبلغ رتبة الإفتاء فإنه يسأله

= 
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هنا والمفتي  ،لأنها مفروضة في تعدد المفتين ؛ولا يدخل ذلك في صورة المسألة
  .واحد

أن المستفتي إذا تعدد المفتون في بلده أو قطره ليس له سؤال من شاء  -٢
ولا  ،ىٰ ظنه أنه أهل للفتو غلب علىٰ بل يجب عليه أن يسأل من ي ،الإطلاق علىٰ 

ولا يجوز أن يسأل  ،الدين سيمابالعلم والتدريس أوعليه  لاً يكفي أن يراه مشتغ
 الاتفـاق عـلىٰ  )١(الرازي ىٰ وقد حك ،ىٰ للفتو لاً ليس أه ظنه أنه من يغلب علىٰ 
ظنـه أن مـن  أنه لا يجوز الاستفتاء إلا إذا غلب علىٰ  واتفقوا علىٰ (  :ذلك فقال

أنه لا يجـوز للعـامي أن  واتفقوا علىٰ  ..الورعيه من أهل الاجتهاد ومن أهل يفت
 .)٢()يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين

السائل لا يصح أن يسأل مـن (  :الإجماع عليه فقال )٣(الشاطبي ىٰ وحك
عـدم  والإجماع علىٰ  ،غير أهله لأنه إسـناد أمر إلىٰ  ؛لا يعتبر في الشـريعة جوابه

يقول لمن ليس بأهـل لمـِا  السائللأن  ؛بل لا يمكن في الواقع ،ذاصحة مثل ه
                                                

في الحـيرة  امـترددً  ىٰ بـلا علـم أو يبقـالعمـل  وذلك خير مـن أن يقـدم عـلىٰ  ،حقه فيالمسـتطاع    ==
إذا خلت البلدة عن مفتٍ حـرم  :وقد قيل ،يفتيه سـقط عنه التكليف افإن لم يجد أحدً  ،والجهالة

 .السكن فيها
الموافقـات  ؛٢١٩ ،٤/١٩٧إعـلام المـوقعين  ؛٢٧ :حمـدان ص بـن لا ىٰ صـفة الفتـو(  :انظر
٤/٦٣٧ (. 

ل في أصـول  ،المحصول من علم الأصول :له ،يالحسين الشافع بن عمر بن محمد :هو  )١( والمحصَّ
 .)هـ٦٠٦( توفي سنة  ،ذلك في آخر حياته اشتغل بعلم الكلام وندم علىٰ  ،الدين
 .) ٤/٢٨٥ ىٰ طبقات الشافعية الكبر ؛١/٦٧٧وفيات الأعيان (  :انظر

 .) ٦/٨١( المحصول   )٢(
 ،الموافقـات :وصـاحب ،المقاصـد مجـدد علـم ،الغرنـاطي المـالكي ىٰ موسـ بـن إبـراهيم :هو  )٣(

 ؛٤٨ :نيـل الابتهـاج ص(  :انظـر ،)هــ ٧٩٠( توفي سنة  ،وشرح ألفية ابن مالك ،والاعتصام
 .) ٢٣١ :شجرة النور الزكية ص
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 علىٰ وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به  ،أخبرني عما لا تدري :سئل عنه
دلّني في هذه المفازة  :إذ لو قال له ؛ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء ،سواء

الجهل بالطريق سـواء لعـد وقد علم أنهما في  ،الفلاني الموضع الطريق إلىٰ  علىٰ 
لاك أخروي وذلـك هـلاك لأنه ه ؛فالطريق الشرعي أولىٰ  ،من زمرة المجانين
ثم ذكر أن هذا الأمر من الوضـوح بمكان بحيث لا يحتـاج  ،)دنيوي خاصـة

 .)١()والإطناب في هذا غير محتاج إليه (  :تطويل الكلام فيه فقال إلىٰ 
رـون الخلف كانوا وغيره أن السـلف و )٢(وقد ذكر الباجي مـن  عـلىٰ ينك

غـيره لزمـه أن  لأن كل من لزمـه الرجـوع إلىٰ  ؛ىٰ للفتو لاً من ليس أه ىٰ استفت
 .)٣(المكلف معرفة النبي  ولذلك وجب علىٰ  ،يعرفه

لوجـود  ؛حكاية الرازي الاتفاق السـابق ذكـره)٤(وقد تعقب الإسنوي
الخـلاف لا تصـح ومع وجـود  ،في المسألة )٥(الأصـوليينخلافٍ حكاه عدد من 

 .)٦(وأيده المطيعي ،حكاية الاتفاق
                                                

 .) ٤/٦١٢( الموافقات   )١(
تـوفي سـنة  ،شرح الموطأ ىٰ والمنتق ،إحكام الفصول :له ،خلف التُّجيبي المالكي بن سليمان :هو  )٢(

  .)هـ ٤٧٤(
 .) ١٩٧ :الديباج المذهب ص ؛٨/١١٧ترتيب المدارك (  :انظر

 .) ٤/١٥٠ ىٰ المستصف ؛٧٢٩ :إحكام الفصول  ص(  :انظر  )٣(
  .) ٤/٦١٣نهاية السول (  :انظر  )٤(

 :لـه ،فقيه أصولي عالم بلغـة العـرب ،علي الشافعي بن الحسن بن عبد الرحيم :والإسنوي هو
 .)هـ ٧٧٢( توفي سنة  ،الأصول تخريج الفروع علىٰ  والتمهيد في ،نهاية السول

 .) ٣/٣٤٤الأعلام  ؛٢/٩٢بغية الوعاة (  :انظر
البحـر  ؛٣/٣٦٠ر ـبيـان المختصـ ؛٤/٢٨٨الإحكـام للآمـدي  ؛٤/١٥٠ ىٰ المستصـف(  :انظر  )٥(

 .)  ٦/٣٠٩المحيط 
 ). ٤/٦١٣سلم الوصول : ( انظر  )٦(

= 
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والـذي ذهـب لـه  ،والخلاف المذكور إنما هو في استفتاء مجهـول الحـال
قوم  وذهب ،جهل حالهأنه لا يجوز للمستفتي أن يسأل من  جمهور الأصوليين إلىٰ 

سؤال المجهول  للمستفتيأنه يجوز  إلىٰ  –لم يسمهم الأصوليون فيما وقفت عليه  –
 .)١( يجب عليه البحث عن حالهولا

لأنـه لا يـؤمن أن  ؛والقول الآخـر قـول فاسـد ،وقول الجمهور هو الحق
وكيف يُسأل من يتصـور  ،يكون حال المسؤول كحال السائل في عدم قبول قوله

 .)٢(!؟أن يكون أجهل من السائل
وجزمـوا بـأن  ،لفساد هذا القول لم يلتفت له كثير من الأصـوليين اونظرً 

 .)٣(حال المفتي وقرروا ذلك في نصوص كثيرةيعرف فتي لا بد أن المست
 ؛ىٰ للفتـو لاً وإذا تقرر أن العـامي لا يجـوز أن يسـتفتي إلا مـن كـان أهـ 

  :فالمتأهل من اجتمع فيه ثلاثة شروط
معرفة الكتاب والسنة ومواطن الإجماع والخلاف والقياس ولغة  :الأول 
 .العرب

 .العدالة :الثاني
 :والتساهل يحصل بأحد ثلاثة أمور ،لاً لا يكون متساه أن :الثالث

                                                
 وسـلم الوصول علىٰ  ،جمع الجوامع البدر السـاطع علىٰ  :له ،يمحمد بخيت الحنف :والمطـيعي هو   =    

 .) ٣/١٨١الفتح المبين  ؛٦/٥٠الأعلام (  :انظر ،)هـ ١٣٥٤( توفي سـنة  ،نهاية السـول
البحـر  ؛٣/٣٦٠ر ـبيـان المختصـ ؛٤/٢٨٨الإحكـام للآمـدي  ؛٤/١٥٠ ىٰ المستصـف(  :انظر  )١(

 .) ٦/٣٠٩المحيط 
 .)ابقة المصادر الس(  :انظر  )٢(
المســودة  ؛٢/٤٥٣شرح المعالم  ؛٤/٤٠٣التمهيد لأبي الخطاب  ؛٢٥٦ :اللمع ص(  :لاً انظر مث  )٣(

 .) ٤٥٩ :تقريب الوصول ص ؛٤٦٢ :ص
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 .التساهل في طلب الأدلة والبحث عنها  -  أ
قبـل اسـتيفاء حقهـا مـن النظـر  ىٰ التساهل في التسرع في الفتو  -  ب

 .والتأمل
 .)١(التساهل في تتبع رخص الفقهاء  -  ت
     من لا يمكن المستفتي سؤاله بسـبب بُعـد مكـان أو خـوف طريـق  -٣

فإذا كـان  ،الموانع يكون وجوده بالنسـبة لهذا المستفتي كعدمهأو غير ذلك من 
في بلده أو قطره مفتيان أحدهما يمكن سؤاله والآخر لا يتمكن المسـتفتي مـن 

و لا تـدخل هـذه  ،سؤاله كان ذلك بمنزلة من ليس في بلده إلا مفـتٍ واحـدٌ 
 .المسألة في صورة تعدد المفتين

، وهـو متفـق مـع )٢(صــوليينقيد الإمكان عدد مـن الأ وقد نص علىٰ 
 ،والعاجز في جميع مواردها ومصادرها فإنها تفرق بين القادر ؛أصول الشـريعة

 .)٣(يناسبه، والتفريق بينهما أصل معتمد وتجعل لكل واحدٍ منهما حكماً 
المستفتي سـؤال أفضـل المفتـين في  ذكر الأصوليون أنه لا يجب علىٰ  -٤
في لســؤاوإنــما محــل الخــلاف في  ،العــالم المفتــين  البلــد أو القطــر  أفضــل 
 .)٤(الواحد

                                                
أدب المفتي والمسـتفتي لابن الصــلاح  ؛١٣٥-٥/١٣٤قواطع الأدلة (  :انظر هذه الشروط في  )١(

 .) ٥٤٣-٤/٥٤٢كب المنير شرح الكو ؛٢٠ :ص ،للنووي ىٰ آداب الفتو ؛٦٥ :ص
التوضـيح شرح  ؛٢/٢٢٣تشـنيف المسـامع  ؛٣٣/١٦٨لابـن تيميـة  ىٰ مجموع الفتـاو(  :انظر  )٢(

 .) ٢/٩٣٧التنقيح 
 .) ٢١/١٤١لابن تيمية  ىٰ مجموع الفتاو(  :انظر  )٣(
 .) ٤/٢٥١تيسير التحرير  ؛٣/٣٤٩التقرير والتحبير (  :انظر  )٤(
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 .)١(قفل وأقفال :مثل ،أقطار ويجمع علىٰ  ،والجانب ،الناحية :والقطر هو
لكثرة وسـائل  ؛كالبلد الواحد  -بل العالم  –وقد أصـبح في زماننا القطـر 

 وهذه الوسائل المتطورة لها تأثيرها !ذهلةالاتصال الحديثة وتنوعها وسـرعتها الم
حصـول  ومـدار المسـألة عـلىٰ  ،عصـرنافي موقف المستفتي من تعدد المفتين في 

وإنما حد الأصــوليون موضـع الخـلاف في  ،سؤال المفتي الإمكان والقدرة علىٰ 
 .في زمانهم من غير مشقة الأنه الذي كان ممكنً  ؛المسـألة بالبلد أو القطر الواحد

روضة فـيما إذا لم يسـألهم ولم مسألة تعدد المفتين بالنسبة للمستفتي مف -٥
يكن يعرف آراءهم في المسألة  أما إذا سألهم واختلفت آراؤهم فمـنهم مـن قـال 

فتلك  ؛أو كان يعرف اختلاف آرائهم في المسألة ؛بالإباحة ومنهم من قال بالحظر
 اخـتلافموقف المسـتفتي مـن  :ليست موطن البحث هنا وهي ىٰ مسألة أخر

 .المفتين
إذا تعين عليـه السـؤال (  :بي الفرق بين المسألتين فقالوقد أوضح الشاط

فلا يخلـو أن  ،الذي يسأل عنه ىٰ أهل ذلك المعن فحق عليه أن لا يسأل إلا من هو
تعدد فالنظر في التخيير  وإن ،فإن اتحد فلا إشكال :يتحد في ذلك القطر أو يتعدد

لهم في المسـألة وذلك إذا لم يعـرف أقـوا ،وفي الترجيح قد تكفل به أهل الأصول
فتاويهم قبل ذلك وأراد أن يأخذ بأحدها  أما إذا كان قد اطلع علىٰ  ،قبل السـؤال

  .)٢()فقد تقدم قبل هذا أنه لا يصح إلا الترجيح 
                                                

 .)فيهما "قطر  "مادة  ،١٩٤ :المصباح المنير ص ؛٢/٧٩٢الصحاح (  :انظر  )١(
 .) ٤/٦١٢( الموافقات   )٢(
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وبعد أن اتضـحت صورة تعدد المفتين بالنسـبة للمستفتي فما هـي آراء 
يث في المبحث هذا هو محل الحد ؟الأصوليين وأدلتهم في موقف المستفتي منها

 .التالي
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ثلاثـة  اختلف الأصوليون في موقف المسـتفتي مـن تعـدد المفتـين عـلىٰ 
  :أقوال

أنه لا يجب عليـه أن يجتهـد في أعيـان المفتـين الصـالحين  :القول الأول
 .قلد من شـاء منهم سواء أتفاضلوا أم استوواللإفتاء بل ي

 ،هذا القول الحنفية و أكثر المالكيـة والشـافعيةِ والحنابلـةِ  وقد ذهب إلىٰ 
 .)١(عن غيره من الأئمة في المسألة لاً ولم أجد نق ،وهو رواية عن الإمام أحمد

 :ذلك بالأدلة التالية واستدلوا علىٰ 
 بسؤال أمر فقد، )٢(M * + , - .  / 0 L : ٰتعالى قوله -١

                                                
 ؛٤/١٥٣ ىٰ المستصـف ؛٢٥٦ :اللمع ص ؛٧٣٠ :إحكام الفصول ص ؛٤/١٢٢٦العدة (  :انظر  )١(

ر البنـود ـنش ؛٤/٢٥١ تيسير التحرير ؛٦/٣١١البحر المحيط  ؛٢/٣٦٤الأصول  الوصول إلىٰ 
٢/٣٣٦ (. 

جميع المالكيـة، والصـواب أنـه مـذهب أكثـرهم؛ لأن  يره هذا الرأي إلىٰ وقد نسب المرداوي وغ
 .القول الآتي اختاره بعضهم

 .) ٤/٥٧١؛ شرح الكوكب المنير ٨/٤٠٨١التحبير : ( انظر
يجوز تقليـد : ( العبارة التالية)  ٤/٣٤٩؛ وتيسير التحرير ٣/٣٤٩التقرير والتحبير : ( ووقع في

أكثر الحنابلة كالقـاضي وأبي الخطـاب وصـاحب الروضـة،  عند) المفضول مع وجود الأفضل 
 متفقـون عـلىٰ ) وطائفـة كثـيرة مـن الفقهـاء  وأحمـد،( وقال الحنفية والمالكية وأكثر الشـافعية 

 .الخ...المنع
الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية، وأحمد وطائفة كثيرة  ] وقاله [ :وهذا خطأ طباعي، والصواب

 .) ٥٥١ :التحرير لابن الهمام ص: ( وهذا هو الموافق لما في .المنع من الفقهاء متفقون علىٰ 
 .] ٧ :من آية [وسورة الأنبياء  ،] ٤٣ :من آية [سورة النحل   )٢(
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 ٣٦ 

أنـه  فدل ذلـك عـلىٰ  ،أهل الذكر ولم يفصل مع أن فيهم الأفضل وغيره
 .)١(يجوز سؤال أي واحد منهم

عـن أبي هريـرة  )٢(مسـعود بن عتبة بن عبد االله بن حديث عبيد االله -٢
 النبـي  ىٰ مـن الأعـراب أتـ لاً إن رج :قالا ب )٣(خالد الجهني بن وزيد
فقال الخصم الآخر  ، إلا قضيت بيننا بكتاب االلهيا رسول االله أنشدك االله :فقال
 :فقـال رسـول االله :فاقض بيننا بكتاب االله وائذن لي ،نعم :-وهو أفقه منه  –
وإني أخـبرت أن  ،بامرأته ىٰ هذا فزن علىٰ  )٤(اإن ابني كان عسـيفً  :قال ،)) قل((

فأخبروني فسألت أهل العلم  ،فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ،ابني الرجم علىٰ 
فقـال رسـول  ،امرأة هذا الرجم ابني جلد مائة وتغريب عام وأن علىٰ  أنما علىٰ 

 ،الوليـدة والغـنم رَد ،والذي نفسي بيده لأقضين بيـنكم بكتـاب االله (( :االله 
 إلىٰ  -لرجل مـن أسـلم  –)٥(ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أُنيس وعلىٰ 

                                                
 .) ٨/٤٠٨٤التحبير  ؛٤/١٥٦٠أصول الفقه لابن مفلح  ؛٤١٥ :التبصرة ص(  :انظر  )١(
عن عدد مـن  ىٰ ورو ،أحد الفقهاء السبعة ،مسعود الهذلي بن عتبة بن عبد االله بن عبيد االله :هو  )٢(

 .)هـ ٩٨( توفي سنة  ،من بحور العلم اوكان بحرً  ،الصحابة
 .) ٤/١٩٥الأعلام  ؛٢/٥٩صفة الصفوة (  :انظر

وكـان  ،وشهد الحديبيـة ،سكن المدينة ،أبو طلحة :وقيل ،أبو زُرعة :وقيل ،أبو عبد الرحمن :هو  )٣(
 .) ٧٨( سنة توفي  معه لواء جهينة يوم الفتح

 .) ٢/٥٦٥الإصابة  ؛٢/٢٨٤أسد الغابة (  :انظر
 .) ٦٠٢ :النهاية في غريب الحديث ص(  :انظر ،الأجير :العسيف هو  )٤(
ولم أجـد لـه  ،لست أدري من أنيس المذكور في هذا الحـديث :قال ابن السكن(  :قال ابن حجر  )٥(

هـو  :وقـال غـيره ،الضحاك الأسـلمي بن هو أنيس :رواية غير ما ذُكر في هذا الحديث ويقال
 ،)وهـذا ثبت في الحديث أنـه أسـلمي  ،لأن ابن أبي مرثد غنوي ؛وهو خطأ ،أبي مرثد بن أنيس

 .) ١/٧٧( الإصابة 



JK                                                ي 
 
 

  

 

 ٣٧  

 غدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول االله ف ،))امراة هذا فإن اعترفت فارجمها 
 .)١(فرجمت

وهنـاك ) فسـألت أهـل العلـم (  :أنه قال :ووجه الاستدلال بالحديث
 .)٢(ذلك ولم ينكر عليه النبي  ،رسول االله أعلم الجميع

لم ينكر  لأنه  ؛في زمنه فيه جواز استفتاء غير النبي : ( )٣(قال النووي
 .)٤()اء المفضول مع وجود أفضل منه وفيه جواز استفت ،عليه ذلك
ــديتم  أصــحابي((  :قــال مــا روي أن النبــي  -٣ ــأيهم اقت كــالنجوم ب
 .)٥())اهتديتم

جـواز الاقتـداء بـأي واحـد مـن  أنـه يـدل عـلىٰ  :ووجه الاستدلال به
 .)٦(من بعض أفضلالصحابة مع أن بعضهم 

 ،جواز سؤال المفضول مع وجـود الفاضـل علىٰ  إجماع الصحابة  -٤
 :وإيضاحه

                                                
 ). ١٦٩٧( ؛ ومسلم ) ٧١٩٣، ٢٧٢٤، ٢٦٩٥( رواه البخاري )  ١(
 ). ٦/٣١١البحر المحيط : ( انظر)  ٢(
شرح : فعي، محرر مذهب الشافعية، له مصنفات كثيرة جدًا منهـاشـرف النووي الشا بن يحيىٰ : هو)  ٣(

 .)هـ ٦٧٦( صحيح مسلم، وروضـة الطالبين، والمجموع، توفي سنة 
 ). ٨/١٤٩؛ الأعلام ٨/٣٩٥طبقات الشافعية الكبرىٰ : ( انظر 

 ). ١١/٢٩٤( شرح النووي علىٰ صحيح مسلم )  ٤(
من ) ٤٨ :ص(  ة، وقد رواه الخطيب البغدادي في الكفايةلم يرو هذا الخبر أحد من أهل الكتب الست)  ٥(

 .طريق عمر وابنه وغيرهما، وحكم بعدم ثبوته البيهقي وابن عبد البر وابن كثير وغيرهم
؛ سلســلة الأحاديــث ٢٠٥ :؛ الابتهــاج ص٨٣: ؛ المعتــبر ص١٣٧: تحفــة الطالــب ص(  :انظــر

 .) ١/٧٨الضعيفة 
 .)٨/٤٠٨٤؛ التحبير ٢/٣٠٩شرح الإيجي علىٰ المختصر  ؛٤/٢٨٩الإحكام للآمدي : ( انظر)  ٦(
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 ٣٨ 

M Æ Å  :أن بعضهم كان أفضل من بعض كما يدل عليه قوله تعـالىٰ 
 Ì Ë Ê É È Ç     × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ L)١( ،

مع ومع ذلك فقد كان المفضول منهم   ،وجود الفاضل ولم ينكروا عليهيفتي 
 .أو غيره ب عمر ولم يحجر الفاضل كأبي بكر علىٰ 

ولهذا لم ينكر العلماء في كل  ،ي تليهمواستمر هذا الإجماع في الأعصار الت
 .)٢(أنه إجماع فدل ذلك علىٰ  ،العامة ترك النظر في أحوال العلماء عصر علىٰ 
لأن كل  ؛أن المستفتي لا يمكنه معرفة أفضل المفتين والترجيح بينهم -٥

¦ § ¨ M  :بدليل قوله تعالىٰ  ،واحد منهم لا يخلو من أن يفضله غيره
ª © L)ا عليه البحـث عـن أفضـلهم لأوقعنـاه في الحـيرة فلو أوجبن ،)٣

 .)٤(لاسيما مع كثرة المسائل والحوادث ،والحرج والمشقة
أن المستفتي لا يجب عليه الاجتهاد في طلب الحكم من خلال النظر في  -٦
 .)٥(فكذلك لا يجب عليه الاجتهاد في طلب أفضل المفتين والبحث عنه ،الأدلة

 ذلـك إلىٰ  ىٰ فتي سـؤال أفضـل المفتـين لأدالمسـت أنه لو اشترط علىٰ  -٧
لأن الفضل قدر مشترك بين الأفضل والفاضل ولا عبرة  ؛انسداد باب التقليد
 .)٦(بخاصية الأفضلية

                                                
 .] ١٠ :من آية [سورة الحديد   )١(
 ؛٤/٤٠٥التمهيـد لأبي الخطـاب  ؛٤/١٥٣ ىٰ المستصـف ؛٧٣٠ :إحكـام الفصـول ص(  :انظر  )٢(

 .) ٣/٦٦٧شرح مختصر الروضة  ؛٤/٢٨٩الإحكام للآمدي 
 .] ٧٦ :من آية [سورة يوسف   )٣(
 .) ٣/٦٦٧شرح مختصر الروضة  ؛٤/٤٠٥هيد لأبي الخطاب التم(  :انظر  )٤(
 .) ٤/١٢٢٦العدة (  :انظر  )٥(
 .) ٣/٦٦٧شرح مختصر الروضة (  :انظر  )٦(
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 ٣٩  

قول عالم ثقة وقد فعل ذلـك  المسـتفتي الرجوع إلىٰ  أن الواجب علىٰ  -٨
 .   )١(ولا يلزمه أن يبحث عن أفضل المفتين ،فوجب أن يكفيه ما فعل

فوجـود مـن  ،أن المفتي المفضول تقبل فتواه إذا كان وجوده وحده -٩
كما أن الشاهد يقبل قوله إذا كان وحده  ،هو أفضل منه لا يمنع من قبول قوله

 . )٢(ووجود شاهد آخر معه لا يمنع من قبول شهادته
كما أن الشاهد إذا وجـد  ،وكذلك وجود من يساويه لا يمنع قبول قوله

 .)٣(ذلك من قبول شهادتهمن يساويه لا يمنع 
 ،أنـا إذا طالبنـا المســتفتي بالبحـث فقـد أوجبنــا عليـه الاجتهــاد -١٠

عـدَّ  ،فيستغني بنفسه حينئذ عن التقليد ذلـك ورطـة لا  )٤(ابـن برهـان وقد 
 الخلاصلعامي  ىٰ ولا يتأت(  :يمكن الخلاص منها إلا ببلوغ رتبة الاجتهاد فقال

وإذ ذاك  بالمجتهدين، احينئذٍ عارفً  فيصير امن هذه الورطة إلا أن يصير مجتهدً 
 .)٥()يستغني عن التقليد

أن تكليفهم بالبحث عن أفضل المجتهدين يترتـب عليـه تعطيـل  -١١
 .)٦(طلبهم للمعاش والبحث عن الرزق

                                                
 .) ٢٥٦ :اللمع ص(  :انظر  )١(
 .) ٤/٢٥٥إعلام الموقعين (  :انظر  )٢(
 .) ٤١٥ :التبصرة ص(  :انظر  )٣(
 الوصــول إلىٰ  :لـه ،الغـزالي وإلكيـا الهـراسي ه عـلىٰ تفقـ ،علي البغدادي الشافعي بن أحمد :هو  )٤(

 .)هـ ٥١٨( توفي سنة  ،والوجيز ،والوسيط ،والبسـيط ،الأصول
 .) ١/١٧٣ الأعلام ؛١/٩٩وفيات الأعيان (  :انظر

 .) ٢/٣٦٦( الأصول  الوصول إلىٰ   )٥(
 .) ٢/٤٥٣شرح المعالم (  :انظر  )٦(
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 ٤٠ 

المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين الصالحين  أنه يجب علىٰ  :القول الثاني
 .له أن يتخير أي واحد شاء منهمولا يجوز  ،للإفتاء ويقلد أفضلهم

 .)٢(والشاطبي ،)١(ابن القصّار :وقد ذهب له من المالكية
ــج :)٣(ومــن الشــافعية  والقــاضي  ،)٥(، والقفــال المــروزي)٤(ابــن سرُي
 .)٧(والسمعاني، )٦(حسين

                                                
 :لـه ،عمـر البغـدادي بن علي :وابن القصـار هو ،) ١٦٠ :المقدمة في أصول الفقه ص(  :انظر  )١(

   .)هـ ٣٩٧( توفي سنة  ،والمقدمة في أصول الفقه ،عيون الأدلة وإيضـاح الملة في مسائل الخلاف
 .) ٩٢ :شجرة النور الزكية ص ؛٧/٧٠ترتيب المدارك (  :انظر

 .) ٤/٦١٢الموافقات (  :انظر  )٢(
 ؛٤/٢٨٨الإحكـام للآمـدي  ؛٥/١٦٦قواطـع الأدلـة  ؛٢٥٦ :ص اللمع(  :انظر نسبته لهم في  )٣(

 .) ٦/٣١١البحر المحيط  ؛١٣٧ :آداب المفتي والمستفتي ص
ابـن داود في  الـرد عـلىٰ  :لـه ،نـاشر مـذهب الشـافعية في الآفـاق ،عمر البغدادي بن أحمد :هو  )٤(

 .)هـ  ٣٠٦( توفي سنة  ،الشافعي والرد عليه في مسائل اعترض بها علىٰ  ،القياس
 .) ١/١٨٥الأعلام  ؛٣/٢١ ىٰ طبقات الشافعية الكبر(  :انظر

 ،ريـالحـداد المصـ بـن فروع محمـد :له ،أحمد المروزي الشهير بالقفال الصغير بن عبد االله :هو  )٥(
  .)هـ ٤١٧( توفي سنة 

 .) ٤/٦٦الأعلام  ؛٥/٥٣ ىٰ طبقات الشافعية الكبر(  :انظر   
تـوفي سـنة  ،التعليقـة في الفقـه :لـه ،من كبـار فقهـاء الشـافعية ،أحمد بن محمد بن حسين :هو  )٦(

      .)هـ ٤٦٢(
 .) ٢/٢٥٤الأعلام  ؛٤/٣٥٦ ىٰ طبقات الشافعية الكبر(  :انظر

أبي زيـد  والاصــطلام في الـرد عـلىٰ  ،قواطـع الأدلـة :له ،عبد الجبار بن محمد بن منصور :هو  )٧(
       .)هـ ٤٨٩( سنة توفي  ،والانتصـار لأصحاب الحديث ،الدبوسي

 .) ٥/٣٣٥ ىٰ طبقات الشافعية الكبر ؛٧/١٣٩الأنساب (  :انظر   
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 ، وابن )٢(ابن عقيل :، واختاره منهم)١(وقد أومأ له من الحنابلة الخِرَقي
 .)٥(، واختاره ابن بدران)٤(ابن تيمية، ومال إليه )٣(القيم

 :ذلك بالأدلة التالية واستدلوا علىٰ 
بدليل  ،قول الغير لا يجوز إلا بعد العلم بأنه أهل لذلك أن الرجوع إلىٰ  -١

م للسـلع والمخبر بالعيوب التي تنفسـخ بهـا العقـود وإذا  ،النبي والحاكم والمقوِّ
في التقليـد في أحكـام  اعتبارهعيوب وجب ثبت هذا فيما عزَّ كالنبوة وفيما هان كال

ولم يكـن  ،لم يعتبر ذلك لم يثق السائل بالمسؤول والمستفتي بـالمفتي ىٰ ومت ،الشرع
 .)٦(من قول غيره قوله أولىٰ 

                                                
لـه مصــنفات  ،عبـد االله بن الحسين بن عمر :والخرقي هو ،) ٢/١٠٩مختصر الخرقي (  :انظر  )١(

 ).    هـ٣٣٤( توفي سنة  ،كثيرة في مذهب الحنابلة لم ينتشر منها إلا المختصر
 .) ٥/٤٤ الأعلام ؛٢/٧٥لة طبقات الحناب(  :انظر

الواضــح  :لـه ،اشتهر بقوة الحجة والذكاء ،عقيل بن علي :وابن عقيل هو ،) ٥/٤٦٥(  :انظر  )٢(
     .)هـ ٥١٣( توفي سنة  ،طريقة الفقهاء والجدل علىٰ  ،والفنون ،في أصـول الفقه

 .) ٤/٣٥شذرات الذهب  ؛١/١٤٢ذيل طبقات الحنابلة (  :انظر
كان شديد التـأثر  ،أبي بكر الزرعي بن محمد :وابن القيم هو ،) ٤/٢٦١علام الموقعين إ(  :انظر  )٣(

      .)هـ ٧٥١( توفي سنة  ،والطرق الحكمية ،وزاد المعاد ،إعلام الموقعين :له ،بابن تيمية
 .) ٦/١٦٨شذرات الذهب  ؛٢/٤٤٧ذيل طبقات الحنابلة (  :انظر

عبـد السـلام  بـن عبـد الحلـيم بن أحمد :وابن تيمية هو ،) ٣٣/١٦٨مجموع الفتاوي (  :انظر  )٤(
تـوفي  ،والاسـتقامة ،ومنهاج السنة ،درء تعارض العقل والنقل :له مؤلفات كثيرة منها ،الحراني

      .)هـ ٧٢٨( سنة 
 .) ٦/٨٠شذرات الذهب  ؛٢/٣٨٧ذيل طبقات الحنابلة (   :انظر

 ىٰ مصـطف بـن أحمـد بـن عبد القـادر :دران هووابن ب ،) ٢/٤٥٣نزهة الخاطر العاطر (  :انظر  )٥(
شــرح  وحاشـية عـلىٰ  ،روضـة النـاظر الخاطر العاطر علىٰ  نزهة :له ،الدومي الدمشقي الحنبلي

 .)هـ ١٣٤٦( توفي سنة  ،حنـبل بن حمدأمذهب الإمام  والمدخل إلىٰ  ،ىٰ المنته البهوتي علىٰ 
 .) ٤/٣٧الأعلام (  :انظر

 .) ٤٦٦-٥/٤٦٥الواضح (  :انظر  )٦(
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 ٤٢ 

لجاز له أن يفعل ما يشاء وكان  اأن المستفتي لو كان سؤاله لمن شاء كافيً  -٢
 :، وإيضاحـه)١(اذلك كافيً 

 سؤال من يشاء من المفتين بمنزلة الإذن له بأن يفعـل أن تخيير المستفتي في
والإذن لـه بسـؤال مـن شـاء  ،لأن المفتين يختلفون في الإباحة والحظر ؛يشـاء ما

 .وذلك لا يجوز ،منهم إذن له بفعل المباح أو المحظور
أن قول المفتين في حق المستفتي ينزل منزلة الدليلين المتعارضــين في  -٣

المجتهد إذا تعارضت في حقه الأدلـة وجـب أن  :وإيضـاحه، )٢(حق المجتهد
اـعليه الاجتهاد في معرفة أرجحها وليس لـه أن يتخـير  اـء منه اـ يش فكـذلك  ،م

المستفتي إذا تعدد في حقه قول المفتين يجب عليه الاجتهاد في معرفة أفضــلهم 
 .منها من يشاء يتخيروليس له أن 
والظـن في تقليـد أفضـل  ،أن طريق معرفة الأحكام الظن الغالـب -٤
قوة  ىٰ مجر ىٰ فجر ،وهو ممكن للمستفتي ،فكان المصير إليه أولىٰ  ،ىٰ المفتين أقو

 .)٣(ظن المجتهد في المسائل التي يجتهد فيها
 ،فإنـه يجـب تقـديم الأفضـل فيهـا ،ىٰ الإمامـة الكـبر القياس علىٰ  -٥

لـه أكمـل لأن حصول الثقة بقو ؛غيره فكذلك يجب تقديم أفضل المفتين علىٰ 
 .)٤(مِن قول مَن هو دونه

                                                
 .) ٥/٤٦٦الواضح (  :انظر  )١(
 .) ٤/٢٨٨الإحكام للآمدي (  :انظر  )٢(
 .) ٤/٢٥٥إعلام الموقعين  ؛٤/٢٨٨الإحكام للآمدي  ؛٥/١٦٦قواطع الأدلة (  :انظر  )٣(
ولم أجده في كتب القائلين بهـذا  ،وهذا الدليل نقله الجويني وناقشه ،) ٢/٨٧٨البرهان (  :انظر  )٤(

 .طلعت عليهاالقول التي ا
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 ؛عبادة مولاه أن مقصود الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه إلىٰ  -٦
وتخييره بين المفتين يفـتح  ،اكما أنه عبد له اضطرارً  االله اختيارً  ايكون عبدً  ىٰ حت

 .)١(البتةفتحه  فلا سبيل إلىٰ  ،ىٰ له باب اتباع الهو
فكـان اتبـاع  ،أسرار الشرع ومقاصدهمعرفة  إلىٰ  ىٰ أن الأفضل أهد -٧

 .)٢(قوله أولىٰ 
     لاً أن المستفتي يجوز له تقليد المفضـول إن اعتقـده فاضـ :القول الثالث

 .ولا يجب عليه البحث عن ذلك فيكفيه اعتقاد أنه أفضل ،اأو مساويً 
 .)٥(، وجمع من الأصوليين)٤(، والبرِماوي)٣(وهو رأي ابن السبكي
فيـه بمجـرد  ىٰ أن هـذا القول يكتف :ول والذي قبلهوالفرق بين هذا الق
غيره أو مسـاواته له، ولا يجب عليـه البحـث عـن  اعتقاد أفضـلية المفتي علىٰ 

بخلاف القول الذي قبله فلا بد من البحـث عـن الأرجـح ولـو كـان  ،ذلك
 .)٦(أفضليته امعتقدً 

                                                
 .) ٤/٦١٢الموافقات (  :انظر  )١(
 .) ٢/٤٥٣نزهة الخاطر  ؛٦/٣١١البحر المحيط (  :انظر  )٢(
لـه  ،عبد الكافي بن علي بن عبد الوهاب :وابن السبكي هو ،) ١٢٢ :جمع الجوامع ص(  :انظر  )٣(

تـوفي  ،اجوالإبهـ ،وجمع الجوامـع ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب :مصـنفات كثيرة منها
 .) ٦/٢٢١شذرات الذهب  ؛٢/٤٢٥الدرر الكامنة (  :انظر .)هـ٧٧١(سنة 

 .) ٨/٤٠٨١التحبير (  :بواسطة محقق ،)ب /٢/١٧٨شرح ألفية البرماوي (  :انظر  )٤(
شرح البخاري، وشرح العمـدة، وألفيـة في : عبد الدايم الشافعي، له بن محمد: والبرماوي هو

 .)هـ ٨٣١( نة أصول الفقه وشرحها، توفي س
 .) ٧/١٩٧؛ شذرات الذهب ٢/١٨١البدر الطالع : ( انظر

 .) ٨/٤٠٨١التحبير (  :انظر ،نقله المرداوي ولم يصرح بتسميتهم  )٥(
 .) ٢/٦٧٥نثر الورود  ؛٤/٣٦٧الآيات البينات (  :انظر  )٦(
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 :ذلك بما يلي واستدلوا علىٰ 
والجمع بين الأدلة  ،القولين السابقين أن هذا القول فيه جمع بين أدلة -١
 .)١(أمكن ىٰ واجب مت

إذا اعتقـد  :محمـل وهـو أن تحمل أدلة القول الأول علىٰ  :وكيفية الجمع
 ،في حقيقـة الأمـر لاً فيجوز له سؤاله ولو كان مفضو اأو مساويً  لاً المفتي فاض

 .)٢(ما إذا لم يعتقده كذلك وتحمل أدلة القول الثاني علىٰ 

 ،ستفتي إذا اعتقد أن المفتـي مفضـول فقولـه عنـده مرجـوحأن الم -٢
 . )٣(المرجوح وليس من قواعد الشـريعة العدول عن الراجح إلىٰ 

أقوال الأصوليين وأدلتهم في موقف المسـتفتي مـن  وبعد أن تعرفنا علىٰ 
   هـذه الأدلـة  صار من المناسـب بيان الاعتراضات الواردة عـلىٰ  ؛تعدد المفتين

 .وذلك في المبحث التالي ،ستدلال بهاالا أو علىٰ 
 

 
 
 

 

                                                
 .) ٢/٣٩٥شرح المحلي بحاشية البناني (  :انظر  )١(
 .) ٢/٣٩٥تقريرات الشربيني عليه  شرح المحلي و علىٰ  حاشية البناني(  :انظر  )٢(
 .) ٨/٤٠٨١التحبير (  :انظر  )٣(
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سوف أذكر في هذا المبحث الاعتراضـات والإجابات التي تمكنت مـن 
أدلة الأصوليين في مسألة موقف  إيرادها علىٰ أمكنني أو التي  ،الوقوف عليها

النحو  وذلك علىٰ  ،نه القول الراجحثم أذكر ما بدا أ ،المستفتي من تعدد المفتين
 :التالي

  مناقشة أدلة القائلين بأن المستفتي لا يجب عليه البحث عـن أفضــل
 :بل له أن يختار من شاء منهم ،المفتين
 /   . - , + * M   :يمكن مناقشة اسـتدلالهم بقولـه تعـالىٰ  -١

0 L)من وجهين )١:  
لكتاب كـما يـدل عليـه سـياق أن المراد بأهل الذكر أحبار أهل ا :الأول

 لأن إخبـارهم حجـة عـلىٰ  ؛ولا مانع من سؤالهم في هذه المسألة خاصة ،الآية
 ،بشهادتهم لنا ولا يتهمونهم ،وهم لم يزالوا مصدقين لأهل الكتاب ،المشركين

والأمـر بســؤال  ،يهود يثـرب تسـألهم عـن النبـي  وقد أرسلت قريش إلىٰ 
 ا مفتقـرون إلىٰ اب إقامة الحجة عليهم لا أنّـالمشركين أحبار أهل الكتاب من ب

 .)٢(شهادتهم
                                                

 .] ٧ :من آية [وسورة الأنبياء  ،]٤٣ :من آية [سورة النحل   )١(
 .) ٥/٣٥٨المحرر الوجيز (  :انظر  )٢(
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الأمـر بســؤال  وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح الاستدلال بالآية عـلىٰ 
  .أهل العلم من هذه الأمة

وقـد ذكـر  ،أنه استدلال بالآية في غير ما سيقت له وقصدت به :الثاني 
مـا قصـد بـه  بعض الأصـوليين والفقهـاء أن الاسـتدلال بالخطـاب في غـير

 .)١(استدلال ضعيف
 :ويمكن الجواب عنه من وجوه

ومـنهم  ،المراد بأهل الذكر أهل القرآن :أن من المفسرين من قال :الأول
 .)٢(أهل العلم :من قال
لو سلمنا أن المراد بهم علماء أهـل الكتـاب فسـؤال علـماء أهـل  :لثانيا

فـظ لا بخصـوص ثـم العـبرة بعمـوم الل ،الإسلام مأمور بـه مـن بـاب أولىٰ 
 .)٣(السبب

أن الاستدلال بالخطاب في غـير مـا سـيق لـه إنـما يضـعف إذا  :الثالث
عارضه استدلال بالخطاب فيما سيق له؛ لأن الاستدلال بالخطاب فيما سيق له 

 .)٤(المقصود وأبعد عن الاحتمال حينئذٍ يكون أبلغ في الدلالة علىٰ 
                                                

حر المحـيط الب؛ ٤٣٣ :إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص ؛٢/١٤المغني لابن قدامة (  :انظر  )١(
٦٠-٣/٥٨ (. 

فــتح القــدير  ؛٣/١٧٤تفســير القــرآن العظــيم  ؛٦/٣٧٢٤الجــامع لأحكــام القــرآن (  :انظـر  )٢(
٣/١٨٦ (. 

شرح تنقيح الفصـول  ؛١/٢٧٢أصول السرخسي  ؛١٤٤ :التبصرة ص(  :انظر هذه القاعدة في  )٣(
كــب المنــير شرح الكو ؛٢/٣٨جمــع الجوامــع بحاشــية البنــاني  شرح المحــلي عــلىٰ  ؛٢١٦ :ص
 .) ١/٢٩٠فواتح الرحموت  ؛٣/١٧٧

 شرح الإيجـي عـلىٰ  ؛٧٤٩ :إحكـام الفصـول ص ؛٣/١٠٣٥العـدة (  :انظر ذلـك وأمثلتـه في  )٤(
 .) ٤/٧٠٦شرح الكوكب المنير  ؛٦٣٩ :مفتاح الوصـول ص ؛٣/٣١٩المختصر 
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جواز اسـتفتاء أي  كريمة علىٰ الاسـتدلال بالآية ال ىٰ ذلك يبق وبناءً علىٰ 
  .سليماً  لاً واحد من المفتين المتأهلين للفتيا استدلا

أن والـد  :وأما حديث العسيف فيمكن أن يورد عليه سـؤال وهـو -٢
ولـو كـان سـؤال  ،العسيف لم يكتف بسؤال المفتي المفضول بل سأل النبي 

ولأرشــده  ،للمدينةبه الرجل ولم يتجشم عناء المجيء  ىٰ لاكتف االمفضول كافيً 
 .لأنه أيسر له وأرفق به ؛ذلك إلىٰ  النبي 

 ،ويمكن الجواب عنه بأن والد العسـيف أراد أن يسـأل أفضـل المفتـين
سـؤال  وذلك لا يمنع من جواز سؤال المفضول ولهذا لم ينكر عليـه النبـي 

جواز سؤال الفاضل وجواز سـؤال  فصنيع والد العسيف يدل علىٰ  ،المفضول
 .وهذا هو المطلوب ،المفضول
يمكن الجواب ))  أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم((  :خبر -٣

 :عنه من وجهين
بـل  ،فقد حكم عليه أهـل الحـديث بالضـعف ،من جهة سنده :الأول

 .)١(صرّح بعضهم بأنه موضوع
 ،فإنه لو ثبت فهو خاص بالصـحابة دون غـيرهم ،من جهة متنه :الثاني

 ما نقله :-فرض صـحته  علىٰ  –أن معناه  إلىٰ  )٢(كالمزني بل ذهب بعض العلماء
                                                

 ؛١٤٠-١٣٧ :تحفـة الطالـب ص ؛٢/١١١جامع بيان العلـم وفضـله (  :انظر الكلام عليه في  )١(
 ). ٢٠٧-٢٠٥ :الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص ؛١/١٣٢كشـف الخفا 

 ،))الأم  ((ر كتـاب ـواختصـ ،من أخص تلاميذ الشـافعي ،إسماعيل بن ىٰ يحي بن إسماعيل :هو  )٢(
 .)هـ ٢٦٤(  سنةتوفي  ،به اوكان الشافعي معجبً 

 .) ٢/٩٣ ىٰ ؛ طبقات الشافعية الكبر٩٧ :طبقات الفقهاء ص: ( انظر
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بـدليل أن بعضـهم  ،ة عن طريق الشهادة دون مـا قـالوا فيـه بـرأيهمالصـحاب
 .)١(بعض نكر علىٰ ويُ  ابعضً  يخطئ
 أن الاسـتدلال بـه متوقـف عـلىٰ  )٢(وأما الإجماع فقد ذكر ابن الهمام -٤

وإلا كان استفتاؤه له لكون  ،منهكون فتيا المفضول مخالفةً لرأي من هو أفضل 
 .)٣(رأيه بعينه هو رأي الأفضل

لأن الاسـتدلال بـه لا  ؛إطلاقه وأجاب المطيعي بأن ذلك لا يصح علىٰ 
وهـذا (  :قال ،موافقة الكل عدم التوقف علىٰ  مخالفة الكل بل علىٰ  يتوقف علىٰ 

 من المفضـول  يستفتون فإنه قد عُلم بالتجـربة أن المسـتفتين كانوا ؛اظاهر جدً 
المخالفـة فـلا  ولو سُلّم التوقـف عـلىٰ  ..لاً علم الموافقة أص يتوقفون علىٰ  لاو 

يتم وجـود تقليـد  ىٰ حت ؛مخالفة الأفضل فقط مخالفة الكل بل علىٰ  يتوقف علىٰ 
  .)٤()المفضول مع وجود الأفضل 

المستفتي لا يمكنه معرفة أفضـل المفتين والترجيح (  :نوقش قولهم -٥
يمكنه معرفة أفضل المفتـين بالتسـامع  المستفتيلأن  ؛بأن هذا لا يصـح)  بينهم

 .)٥(وكثرة المستفتين ونحو ذلك ىٰ وانتصابه للفتو
                                                

 .) ٢/١١٠جامع بيان العلم وفضله ( :انظر  )١(
 ،والتحريـر في أصـول الفقـه ،شرح فتح القدير :له ،عبد الحميد بن عبد الواحد بن محمد :هو  )٢(

 .)هـ ٨٦١( توفي سنة 
 .) ٦/٢٥٥؛ الأعلام ٢٣٦ :الفوائد البهية ص: ( انظر

 .) ٥٥١ :التحرير في أصول الفقه ص(  :انظر  )٣(
 .) ٦١٠- ٤/٦٠٩( الوصول لشرح نهاية السول  سلم  )٤(
 ). ٢/٣٠٩المختصر  شرح الإيجي علىٰ  ؛٣/٣٦٨بيان المختصر (  :انظر  )٥(
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وكثـرة المسـتفتين يحصـلان مـن  ىٰ الانتصـاب للفتـو :ويمكن أن يقال
 ،معرفـة الفاضـل فـلا يسـتدل بهـما عـلىٰ  ،المفضول كما يحصلان من الفاضل

وتناقلوه ثم تبين لهم  افكم تسامع الناس شيئً  ،طأ لهوالتسامع يمكن تطرق الخ
 !.!خطؤه
المستفتي لا يجب عليه الاجتهاد في طلب الحكم فكذلك (  :وقولهم -٦

بـين  انوقش بأن هنـاك فرقًـ) أفضـل المفتين  لا يجب عليه الاجتـهاد في طلب
أن  :وهـو ،الاجتـهاد في طلب الحكم والاجتهاد في طلـب أفضــل المسـتفتين

ويشغله  ،لأنه ليس في مقدوره ؛المستفتي لاجتهاد في طلب الأدلة لا يجب علىٰ ا
 ،تعلم علـومٍ يصـلح بهـا للاجتهـاد لأنه يحتاج إلىٰ  ؛عن طلب الرزق والمعاش

لأنه لـيس  ؛بخلاف الاجتهاد في طلب أفضـل المفتين فإنه في مقدور المستفتي
 .)١(بأمر يطول

لأن  ؛ىٰ الأخر قياس إحداهما علىٰ  إذا وجد الفرق بين الحالين لم يصح و
  .القياس لا يصح مع وجود الفارق المؤثر بين الأصل والفرع

أورد عليه الطوفي ) لو اعتبر الأفضل لانسـد باب التقليد (  :وقولهم -٧
 :فقـال –وجوب البحث عن أفضـل المفتـين  عدم ىٰ مع أنه ممن ير – ااعتراضً 

أما إذا  ،امطلقً  المجتهدينعتبرنا أفضل إنما يلزم ذلك إذا ا :ولقائل أن يقول(
لأن الفاضل في كل بلد معروف مشــهور  ؛قيدنا ذلك بمجتهدي البلد لم يلزم

 .وهو اعتراض وجيه فيما يبدو ،عنه ا، ولم يذكر جوابً )٢()إليه بالأصابع  مشار
                                                

 .) ٥/٤٦٦الواضح (  :انظر  )١(
 .) ٣/٦٦٧( شرح مختصر الروضة   )٢(
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المفضول تقبل فتواه إذا كان وحده فكذلك إذا وجد معه (  :وقولهم -٨
بيمكن ) غيره كالشاهد  لأن أحكام الاجتماع تختلـف عـن  ؛عنه بالمنع الجوا

أحكام الانفراد، فكذلك المفضول تقبل فتـواه إذا لم يوجـد في بلـده أو قُطـره 
 .ولا تقبل إذا وجد من هو أفضل منه ،أفضل منه
إذا أوجبنا عليـه الاجتهـاد في معرفـة (  :ويمكن الجواب عن قولهم -٩

بـأن هـذا ) فيسـتغني بـه عـن التقليـد  الاجتهادأفضل المفتين فقد أوجبنا عليه 
به عن التقليد  ىٰ وهذا يُستغن ،اجتهادٌ في الأدلة :لأن الاجتهاد نوعان ؛لايصح

بـه  ىٰ وهذا لا يسـتغن ،أفضل المفتين واجتهادٌ في التعرف علىٰ  ،له لاً لمن كان أه
ليتبعه  لأن المستفتي يبحث عن أفضل المفتين ؛بل هو التقليد بعينه ،عن التقليد
 .اولا يخرج بذلك عن كونه مقلدً  ،ويقلده

بحث المستفتي عن أفضل المفتين يترتب عليه (  :أجيب عن قولهم  -١٠
ولا  ،لأن  البحث عن أفضـل المفتين لا يطـول ؛بأنه لا يصح) تعطيل المعاش 

جمعٍ لآلة الاجتهاد بخلاف البحث عن الحكم بالنظر في الأدلـة فإنـه  يحتاج إلىٰ 
 .)١(المستفتي ولهذا لم يجب علىٰ  ،جمعٍ لآلة الاجتهاد يحتاج إلىٰ يطول و

 
: 

.) .قول الغير لا يمكن إلا بعد العلم بأنه أهل الرجوع إلىٰ (  :قولهم -١
 لأن الأصـوليين متفقـون عـلىٰ  ؛بأنه خارج عن محل النزاع يمكن الجواب عنه

        :، ومحـل الخـلاف هـو)٢(أن غير الأهل للفتيا لا يجوز سـؤاله كـما تقـدم نقلـه
                                                

 .) ٥/٤٦٦الواضح (  :انظر  )١(
 ).من هذا البحث  ٣١-٢٩ :ص: ( انظر)  ٢(
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إذا عرفنا أنه أهل للفتيا لكنه مفضـول هـل يجـوز سـؤاله مـع إمكـان سـؤال 
 .؟الفاضل أو لا

لكان له أن يفعل مـا  الو كان سؤال المستفتي لمن شاء كافيً (  :قولهم -٢
لأنـه لا يقـول  ؛يمكن الجواب عنه بأنه في غير محـل النـزاع)  ايشاء وكان كافيً 

بل لا يجـوز لـه عنـد الجميـع أن  ،أحد إن المستفتي يجوز له أن يسأل من يشاء
 .للفتيا لاً يسأل من ليس أه

قـول المفتـين في حـق المسـتفتي ينـزل منزلـة (  :وأجيب عن قولهم -٣
 :من وجهين) المجتهد تعارضين في حق الدليلين الم

 ؛أن هذا استدلال بالقياس في مقابلة الإجماع المتقـدم فـلا يقبـل :الأول
 .القياس لأن الإجماع مقدم علىٰ 

        :بين المجتهد والمستفتي من ثلاثة وجوه اأن هناك فرقً  :الثاني
بخـلاف  ،لكثرة علمه وقـوة ذهنـه ؛المجتهد أن الترجيح سهل علىٰ   -  أ

ستفتي فإنه وإن أمكن له الترجيح في مسألة قد لا يمكنه الترجـيح الم
 .افي غيرها فيقع في الحرج والمشقة وهما منفيان شرعً 

لأنه يجب عليه العمل بظنه بخلاف  ؛أن المجتهد يجب عليه الترجيح   -  ب
  .لا عبرة بظنه فلهذا لا يطلب منه الترجيح فإنهالمسـتفتي 

 القائلين والقولين مع أن الترجيح بين أن هذا الدليل فيه تسـوية بين   -  ت
 والثاني يتوقف عـلىٰ  ،القائلين شيء والترجيح بين القولين شيء آخر

 .)١(ولا طاقة للمستفتي به ،النظر في الأدلة
                                                

سـلم  ؛٤/٢٥٢تيسـير التحريـر  ؛٤/١٥٦١أصول الفقه لابـن مفلـح : ( في انظر هذه الوجوه  )١(
 ). ٤/٦١٠الوصول لشرح نهاية السول 
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) الترجيح بين القائلين شيء والترجيح بين القولين شيء آخر (  :وقولهم
وقف المستفتي من اختلاف م :وهي ىٰ أخر بمسألة يتعلقفيه بيان أن هذا الدليل 

هـي وقد تقدم أنها غير مسألة موقف المستفتي من تعدد المفتين  ،المفتين التي 
 .، وسيأتي بيانٌ لعلاقة المسألتين ببعض في المبحث التالي بإذن االله)١(محل البحث
والظـن في اسـتفتاء  ،طريق معرفة الأحكام الظن(  :ونوقش قولهم -٤

بأن هذا يلزم منه أن المستفتي يجب عليه أن  ) إليه فتعين المصير ،ىٰ الأفضل أقو
بنفسـه إلىٰ لأن رجوعـه  ؛بـه )٢(يتعلم الفقه ويعمل مـن  ىٰ أقـو الاجتهـاد 
 فـدل عـلىٰ  ،أنه لا يجب عليه ذلك وقد أجمع الأصوليون علىٰ  ،رجوعه للمفتي

 .)٣(الظنين ىٰ بطلان ما ذكروه من وجوب اتباع أقو
ال عن هذا اللازم والـتخلص منـه ويمكن أصحاب هذا القول الانفص

عدم وجوب تعلم آلة الاجتهاد  نلتزم هذا اللازم لولا الإجماع علىٰ  :بأن يقولوا
فيتعـين  ،وأما اتباع أفضـل المفتـين فلـيس هنـاك إجمـاع يمنعـه ،المستفتي علىٰ 

 .المصير إليه
 ؛بالفرق بينها وبين الفتيـا ىٰ الإمامة الكبر وأجيب عن القياس علىٰ  -٥

العظمبأن  لإمامة  لها ىٰ ا وفي  ،لأن المقصود منـه المصـلحة ؛الأفضل يتعين 
لأن  ؛الأفضـل مراجعةفلا تجب  ىٰ وأما الفتو ،اتباع الأفضل المصلحة أظهر

 .   )٤(استفتاء الأفضل لم يكونوا يقتصرون علىٰ  أصحاب رسول االله 
                                                

 .من هذا البحث)  ٣٣ :ص: ( انظر)  ١(
 .والصواب ما أثبته ،ويعلم به  ) ٤١٥ :التبصرة ص(  :في  )٢(
 .) ٤١٥ :التبصرة ص(  :انظر  )٣(
 .) ٢/٨٧٨البرهان (  :انظر  )٤(



JK                                                ي 
 
 

  

 

 ٥٣  

اب يمكـن الجـو)  ىٰ التخيير بين المفتـين يفتح اتباع الهـو(  :وقولهم -٦
نعم لو قيل بـالتخيير بـين  ،ىٰ عنه بأنه لا يسـلم إذا كان المفتون متأهلين للفتو

لبـاب اتبـاع  امن غير معرفة أهليته لها لكان ذلك فتحً  ىٰ كل من انتسب للفتو
 .ىٰ المستفتين للهو

معرفــة أسرار  إلىٰ  ىٰ لأنــه أهــد ؛اتبــاع الأفضــل الأولىٰ (  :وقــولهم -٧
 .لكنه لا يجب الأولىٰ  يمكن الجواب عنه بأنه) الشرع


 

هـذا القـول فيـه جمـع بـين أدلـة القـولين (  :ناقش المطيعي قـولهم -١
من يستفتي المفضول مع  لأن دعواهم أن عدم إنكار الصحابة علىٰ ) السـابقين 

ـْلكان لأن المستفتي يعتقد أفضلية من سأله  وجود الفاضل إنما الإجمـاع  وحمَ
لأن الواقع يخالفها فقد كان الصحابة يستفتون  ؛غير صحيحة ىٰ ذلك دعو علىٰ 
إذ همـا  ؛وابن مسعود وغيرهما مع اعتقاد أن أبا بكر وعمر أفضـل مـنهم اعليً 

ضة مسعودوقد اختلف علي وابن  ،وعلماً  اأكمل الأمة إيمانً  يقول  ولا )١(في المفوَّ
 .)٢(الجميع عناالله  علي رضي أفضليته علىٰ يعتقد ابن مسعود  ىٰ أحد إن من استفت

وعليه لا يصح أن يحمل إجمـاع الصـحابة  ،وهو جواب وجيه فيما يظهر
رط أن يعتقـده المسـتفتي ـأنهم يجوزون سؤال المفضول بش السالف ذكره علىٰ 

 .لاً فاض
                                                

أبـواب  المطلـع عـلىٰ  ؛٨٥ :طلبة الطلبـة ص(  :انظر ،من زوجها وليها من غير تسمية مهر :هي  )١(
 .) ٣٢٧ :المقنع ص

 .) ٦١٢-٤/٦١١سلم الوصول (  :انظر  )٢(
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لأن العـدول عـن  ؛لاً مفضـو لا يصح سؤال من اعتقده(  :وقولهم -٢
يمكـن الجـواب عنـه مـن ) ريعة ـالمرجوح ليس مـن قواعـد الشـ الراجح إلىٰ 
 :وجهين

أن قاعدة وجـوب العمـل بـالراجح مجالهـا الأدلـة وطرقهـا لا  :الأول
 .المفتون والمستفتون

 أن المفضول يجوز العمل به وتـرك الفاضـل إذا دل الـدليل عـلىٰ  :الثاني
 الاقتصار علىٰ  :ومن ذلك ،الشـرع في عدد من المواضع وقد وقع هذا في ،ذلك

وجواز ترك دعاء الاستفتاح أو غيره مـن سـنن  ،غسلة أو غسلتين في الوضوء
عنـد مـن يقـول  اوجواز الإحـرام مفـردً  ،الصلاة ولا يمنع ذلك من صحتها

وجواز دفع الزكاة للفقير الأجنبي مـع إمكـان دفعهـا  ،أفضل الأنساك التمتع
 ،ريعة وأدلتهـاـقواعـد الشـ عـن اخروجًـ ذلـك يعتـبرولا  ،فقيرللقريب ال

عـن  اً خروجـفكذلك سؤال المفضول مع إمكان سـؤال الفاضـل لا يعتـبر 
 .الشريعة وأدلتها قواعد

بعد دراسة أدلـة الأصـوليين ومناقشـاتهم وتأملهـا يتبـين أن  :الترجيح
إذا تبين لـه  أن المستفتي: الأقوال وأسعدها بالصواب القول الأول وهو ىٰ أقو

سؤال من هـو أفضـل منـه وإن  أهلية المفتي للفتيا جاز له سؤاله وإن قدر علىٰ 
لكن ذلك لا يَمنع ســؤال  ،بالصواب ىٰ لأنه أحر ؛سؤال الفاضل كان الأولىٰ 
 .للفتيا لاً وإنما الذي يُمنع المستفتي من سؤاله هو من ليس أه ،المفضول
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مـع إمكـان سـؤال الفاضـل جواز سؤال المفضول  ما يدل علىٰ  ىٰ وأقو
من اختيار القول  )١(وهو الذي منع السيف الآمدي ،ذلك إجماع الصحابة علىٰ 

القول بمذهب  ذلك لكان ولولا إجماع الصحابة علىٰ (  :وفي ذلك يقول ،الثاني
 .)٢() الخصوم أولىٰ 
منع سـؤال المفضـول هـو خشـية  دعا أصحاب القول الثاني إلىٰ  والذي

يمكن إغلاقه إذا منعنا  – ىٰ وهو اتباع الهو –وهذا الباب  ،اهاتباع المستفتي لهو
أما من يصلح له فلن يفتـي إلا بـما  ،المستفتي من سـؤال من لا يصلح للإفتاء

فإذا سـأله المسـتفتي لم  ،المستفتي أم خالفه ىٰ أنه هو الحق سواء أوافق هو ىٰ ير
 .لهواه امتبعً  يعتبر

ء من المتأهلين للفتيا أنه يصعب ويؤكد أن المستفتي يكفيه سؤال من شا
بـل إن العلـماء قـد  ،سيما العمال والرعاة وأضرابهـمولا ،عليه معرفة الأفضل

بغير العلماء مـن  فكيف! التمييز بين عالمين والترجيح بينهما ايعسر عليهم أحيانً 
 .والعلم عند االله تعالىٰ ! ؟أخلاط الناس وضعفائهم

فتين ذكر بعض الأصوليين أن لهـا ومسـألة موقف المستفتي من تعدد الم
وفي المبحث  ،موقف المسـتفتي من اختلاف المفتين :وهي ىٰ في مسـألة أخر اأثرً 

 .التالي دراسة لذلك
 

                                                
 ىٰ ومنتهـ ،الإحكام في أصــول الأحكـام :له ،أبي علي التغلبي الحنبلي ثم الشـافعي بن علي :هو  )١(

 .)هـ ٦٣١( توفي سـنة  ،السـول والأمل
 .) ٨/٣٠٦ ىٰ ؛ طبقات الشافعية الكبر٣/٢٩٣وفيات الأعيان : ( انظر     

 .) ٤/٢٨٩( الإحكام له   )٢(
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قف المستفتي من تعـدد ذكر بعض الأصوليين أن الخلاف السابق في مو 
موقف المسـتفتي مـن  :وهي ىٰ في مسألة أخر الخلافالمفتين ترتب عليه أثر في 

اـ  دراسـة مستقلة وهي مسألة مهمة لا تزال بحاجة إلىٰ  ،اختلاف المفتين يتم فيه
 ،ةالمعتبررأيٍ تقود إليه الأدلة  للوصول إلىٰ  ؛عرض الأقوال وأدلتها ومناقشتها

 .واضحةالحجج ال إليهوتهدي 
ثـم أذكـر وجـه  ،صورتها وآراء الأصـوليين فيهـا وسوف أشير هنا إلىٰ 

وذلك كما  ،ثم أقرر ما بدا لي في ذلك ،مسألة البحث عند القائلين به علىٰ  تفرعها
 :يلي

  ) أ ( 
 أن يسـأل المستفتي مفتيين فأكثر في مسـألة اجتهادية فيختلـف جـوابهم

أو منهم مـن يقـول  ،عليه فمنهم من يقول بالحظر ومنـهم من يقول بالإباحة
يقول بالصـحة لآخر  أو كان يعرف آراءهم في المسـألة قبـل أن  ،بالبطلان وا

الطلاقيستفتيهم فيعلم أن بعضهم  بأن  الثلاث بكلمـة واحـدة يقـع  يفتي 
 . ؟فمن يستفتي ،وبعضهم الآخر يفتي بأنه يقع واحدة اثلاثً 
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  :المسألة لها ثلاث حالات هذه
 .أن يستوي المفتون في نظر المستفتي :الأولىٰ 
 .من جهة العلم والورع :أي ،اأن أحدهم أفضل مطلقً  ىٰ أن ير :الثانية
أن أحـدهم  :أي ،أن أحدهم أفضل من وجه دون وجه ىٰ أن ير :الثالثة

 .)١(أفضـل من جهة العلم والآخر أفضل من جهة الورع
) ب (  

رة ـعش إلىٰ  )٢(يـأقوال أوصلها الزركش اختلف الأصوليون في ذلك علىٰ 
إن اختلف عليه مفتيـان فـأكثر (  :فقال أبرزها القيم، وقد لخص ابن )٣(أقوال

         أو يأخـذ بقـول الأعلـم  ،أو يتخـير ،أو بأخفهـا ،فهل يأخذ بـأغلظ الأقـوال
 ىٰ مفتٍ آخر فينظر من يوافق الأولين فيعمـل بالفتــو أو يعدل إلىٰ  ،ورعأو الأ

فيـه  ؟ويبحث عن الراجح بحسـبه ىٰ أو يجب عليه أن يتحر ،التي يوقع عليها
 .)٤(.).سبعة مذاهب

                                                
 ىٰ المستصـف ؛٥/١٦٦قواطـع الأدلـة  ؛٥/١٢٢٧العـدة  ؛٢/٩٣٩المعتمـد (  :انظر المسـألة في  )١(

 ؛٢/٦٩٤بــديع النظــام  ؛٤٤٢ :شرح تنقــيح الفصــول ص ؛٦/٨١المحصــول  ؛٤/١٥٣
إرشـاد الفحـول  ؛٢٥٥ :ص ىٰ منار أصــول الفتـو ؛٢/٣٣٥نشر البنود  ؛٤/٥٠٠الموافقات 

 .) ٤١٥ :ص
البحـر المحـيط في أصـول  :له تصـانيف كثـيرة منهـا ،عبد االله الشافعي بن بهُادر بن محمد :هو  )٢(

 .)هـ ٧٩٤( توفي سنة  ،المنثور في ترتيب القواعد الفقهية ،تشنيف المسـامع ،الفقه
 .) ٦/٦٠؛ الأعلام ٦/٣٣٥ب شذرات الذه: ( انظر

 .) ٣١٤-٦/٣١٣البحر المحيط (  :انظر  )٣(
 ؛٢/١٠٣٨شــرح اللمـع (  :وانظر تفصـيل هـذه الآراء في ،) ٤/٢٦٤إعلام الموقعين (  :انظر  )٤(

 ؛٣/١٠٢٥روضــة النـاظر  ؛٢/٣٦٦الأصـول  الوصول إلىٰ  ؛٤/٤٠٦التمهيد لأبي الخطاب 
  ؛٣/٨٩٧الغيـث الهـامع  ؛٩/٣٩٠٥ل للهنـدي نهايـة الوصــو ؛٤٦١ :تقريب الوصـول ص

 .) ٦٧٤/ ٢نثر الورود  ؛٤/٥٧٣شرح الكوكب المنير 
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) ج (  
موقف المستفتي من اختلاف المفتين  أن الخلاف في )١(قرر الجلال المحلي

وهذه المسألة مبنية (  :القول بوجوب البحث عن أفضل المفتين فقال مفرع علىٰ 
 .)٢()امتناع تقليد المفضول  وجوب البحث عن الأرجح المبني علىٰ  علىٰ 

 ىٰ أنـه لا معنـ :وجـه ذلـك(  :كـلام المحـلي اموضحً  )٣(ربينيـقال الش
والتخ يقدم  أيهما  في  بينهما مع قولنا بجواز التقليد لمن اعتقـده  ييرللخلاف 

 .)٤(.).بلا بحث عن المرجح لاً فاض
ومـن هـذا الـذي قلنـاه تعلـم أن (  :فقال اوزاد المطيعي ذلك توضيحً 

المجتهـدين إنـما هـو  ىٰ المقلد إذا اختلفت فتاو وجوب السؤال والترجيح علىٰ 
من جـواز  الأولالقول  وأما علىٰ  ،اقول من منع تقليد المفضول مطلقً  مفرع علىٰ 

ل فـلا يجـب  وعلىٰ  ،لاً فلا بحث ولو اعتقده مفضو اتقليده مطلقً  القول المفصِّ
 .)٥() العدم تعينه بخلاف مـن منـع مطلقًـ ؛المجتهدين من الأرجحالبحث عن 
 :القولين فقال عـن كـلام المحـلي السـابق أنها مفرعة علىٰ  إلىٰ  )٦(وذهب البناني

                                                
في  اوصـنف كتابًـ ،وشرح الورقـات ،شرح جمـع الجوامـع :لـه ،أحمـد الشـافعي بن محمد :هو  )١(

 .)هـ ٨٦٤( توفي سنة توفي  ،التفسـير أتمه السيوطي
 .) ٥/٣٣٣الأعلام  ؛٢٥٤ :درة الحجال ص(  :انظر

 .)بحاشية البناني  ٢/٣٩٦( جمع الجوامع  شرح المحلي علىٰ   )٢(
 شرح المحـلي عـلىٰ  تقريـرات عـلىٰ  :له ،ولي مشيخة الأزهر ،محمد الشافعي بن عبد الرحمن :هو  )٣(

 .)هـ ١٣٢٦( توفي سنة  ،وحاشية البهجة في فقه الشافعية ،جمع الجوامع
 .) ٦٠١ :ه ورجاله صأصول الفقه تاريخ ؛٣/١٦١الفتح المبين (  :انظر

 .) ٢/٣٩٦( تقريرات الشربيني   )٤(
 .) ٤/٦١١( سلم الوصول   )٥(

                    حشر حاشـية عـلىٰ  :لـه ،ولي مشـيخة الأزهـر ،جاد االله المغـربي الأزهـري بن عبد الرحمن :هو  )٦(          
= 
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 اوجوب البحث عن الأرجح يصح أيضً  تفريعه علىٰ  حيصفإنه كما  ؛وفيه نظر(
  .)١()عدم الوجوب تفريعه علىٰ 

وحاصـل (  :كـلام المحـلي فقـال علىٰ  )٢(وعلّق الشيخ زكريا الأنصاري
 .مرجوح ذلك أنها مبنية علىٰ 

 ،وجوب البحث عن الأرجـح في الواقـع منع أنها مبنية علىٰ  :ويجاب بـ
أنهـا مبنيـة  :ومعنـاه ،)٣()ما اقتضاه تقليد المفضول في الواقع  بل هي مبنية علىٰ 

تقليـده  :فـإذا قلنـا ،ما يقتضيه تقليد المفضول من صحة التقليد وعدمـه علىٰ 
صحيح فخالف قوله قول أفضل منه نظرنـا حينئـذ في موقـف المسـتفتي مـن 

 ؛للا يصح تقليده لم يكن هناك حاجة للنظـر في رأي المفضـو :وإذا قلنا ،ذلك
 .بل يقدم رأي الفاضل ،لعدم اعتباره
أي المفضــول في  ،متعلـق بالمفضــول لا بالتقليـد) في الواقــع (  :وقولـه

 .حقيقة الأمر لا في ظن المستفتي

وحاصل ما تقدم أن هناك ثلاث طرق للأصوليين في أثر مسألة البحث 
 :مسألة موقف المستفتي من اختلاف المفتين علىٰ 

                                                
 ).هـ ١١٩٨( المحلي، توفي سنة         =

 ).   ٥٥٧ :؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣/١٣٤الفتح المبين : ( انظر
 .) ٢/٣٩٦( شرح المحلي  حاشية البناني علىٰ   )١(
غايـة الوصـول شرح لـب  :لـه مؤلفـات كثـيرة منهـا ،أحمد الشـافعي بن محمد بن زكريا :هو  )٢(

 .)هـ ٩٢٦( توفي سنة  ،المطالب في شرح روض الطالب ىٰ أسن ،منهج الطلاب ،الأصول
 .) ٣/٤٦؛ الأعلام ٣/٢٣٤اللامع  الضوء(  :انظر

 .) ٤/١٥٥( حاشية الأنصاري   )٣(
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القـول الثـاني  فه من اختلاف المفتين متفرعة عـلىٰ أن مسألة موق :الأولىٰ 
 ،وجوب البحث عن أفضل المفتـين :وهو المفتينتعدد  منفقط في مسألة موقفه 

 .وهو رأي المحلي والشربيني والمطيعي
عدم وجـوب البحـث عـن  :القول الأول وهو أنها متفرعة علىٰ  :الثانية
 .نانيوهو رأي الب ،اوالقول الثاني أيضً  ،أفضل المفتين
ما يقتضيه تقليد المفضول في حقيقة الأمـر مـن  أنها متفرعة علىٰ  :الثالثة

  .زكريا الأنصاري :الشيخرأي وهو  ،صحة تقليده وعدمها
تأثير مسألة البحث في موقف المسـتفتي  ىٰ وقبل أن أورد ما بدا لي في مد
وتعين تقرير الرأي المختار  الأمور تساعد علىٰ  من اختلاف المفتين أذكر بعض

  :إيضاحه علىٰ 
من ذهـب في مســألة )١(أن هناك من الأصوليين كأبي حامد الغزالي -١

وذهـب في  ،أن المستفتي يخير فيمن شاء من المفتين المتأهلين للفتيـا البحث إلىٰ 
ذلك، )٢(أنه يلزمه سـؤال الأعلم والورع إلىٰ  ىٰ المسألة الأخر أنه لا  علىٰ  فدل 

وأن  ،القـول بـه في المســألة الثانيـة المسـألة الأولىٰ يلزم من القول بالتخيير في 
 .منع تقليد المفضول المسألة الثانية لا ينبني علىٰ  الخلاف في
..) ،يأخذ بالأخف ،أنه يأخذ بالأغلظ(  :من الآراء في المسألة الثانية -٢
وهـذا يـدل  ،هذا أنه لو كان الأخف أو الأغلظ قول المفضول أخذ به ىٰ ومعن
 .منع تقليد المفضول لا تنبني علىٰ  سألة الأولىٰ أن الم علىٰ 

                                                
تـوفي سـنة  ،وغيرهـا ،وشـفاء الغليـل ،والمنخول ،ىٰ المستصف :له ،محمد الشافعي بن محمد :هو  )١(

 .)هـ ٥٠٥(
 .) ٧/٢٢؛ الأعلام ٦/١٩١ ىٰ طبقات الشافعية الكبر: ( انظر

 .) ٥٩٠:المنخول ص ؛٤/١٥٣ ىٰ المستصف(  :انظر  )٢(
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من متقدمي الأصوليين ذكر أن المسألة الثانية مفرعـة  الا نجد أحدً  -٣
             ذلـك ونبـه إليـه عنـد الاسـتدلال  أشـار إلىٰ  أو ،المفضـولمن منـع تقليـد  علىٰ 

 .وإنما هو استنباط قرره بعض المتأخرين من الأصوليين ،أو المناقشة

من يقدم المستفتي من المفتين عنـد  أن محل الخلاف في المسألة الأولىٰ  -٤
فمحل البحث  ،ومحله في المسـألة الثانية من يقدم قوله عند اختلافهم ،تعددهم

 ومـا دام أن الأمـر كـذلك فكيـف ترتـب إحـداهما عـلىٰ  ،في المسألتين مختلف
 ! ؟ىٰ الأخر

ف المسـتفتي مـن اخـتلاف ومما تقدم يظهر أن آراء الأصـوليين في موق
 أو عـلىٰ  ،القـول بمنـع تقليـد المفضـول أو تجـويزه المفتين ليست  متفرعة علىٰ 

 .إيجاب البحث عن أفضل المفتين أو عدم إيجابه

 ،المســألتين ولعل البناني يقصد ذلك عندما ذكر أنه يصح تفريعها عـلىٰ 
لعلـم عنـد االله وا ،ىٰ المسألتين دون الأخر ىٰ أن تفريعها لا تختص به إحد :أي

 .تعالىٰ 
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 :بعد الفراغ من بحث هذه المسألة أسوق أبرز نتائجه في النقاط التالية
ريعة بإجمـاع ـلا يجوز للمستفتي أن يسأل من لا يعتبر قولـه في الشـ -١

يعتـبر لأن كل من  ؛المجهول قول فاسـدسـؤال والقول بجواز  ،الأصوليين
لأنه لا يؤمن أن يكون حال المسـؤول كحـال السـائل  ،قوله لا بد من معرفته
 !؟وكيف يُسأل من يتصور أن يكون أجهل من السائل ،في عدم قبول قوله

ي معرفـة ـأن يحدث للمستفتي حادثة تقتضـ :صـورة تعدد المفتين -٢
ويمكنه  ،ىٰ ويكون في بلده أو قُطره مفتيان فأكثر كل منهم أهل للفتو ،حكمها

 .وهو لا يعرف آراءهم في هذه المسألة من قبل ،استفتاؤهم
فإذا أراد السـؤال عن حكمها هل يجـوز لـه أن يتخـير أي واحـد شـاء 

 ؟أفضلهم في غالب ظنه ويستفتيه عنأو يجب عليه أن يبحث  ؟منهم
الأقوال وأسعدها بالصـواب في موقـف المسـتفتي إذا تعـدد  ىٰ أقو -٣

لمستفتي إذا تبين له أهلية المفتي للفتيا جاز له سؤاله وإن قـدر أن ا: المفتون هو
 ىٰ أحـر لأنـه ؛الفاضـلسؤال  سؤال من هو أفضل منه وإن كان الأولىٰ  علىٰ 

وإنما الذي يُمنع المستفتي من  ،لكن ذلك لا يَمنع سـؤال المفضول ،بالصواب
 .للفتيا لاً سؤاله هو من ليس أه

لمفضول مـع إمكـان سـؤال الفاضـل جواز سؤال ا ما يدل علىٰ  ىٰ وأقو
وهو الذي منع السيف الآمدي من اختيـار القـول  ،ذلك إجماع الصحابة علىٰ 
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القـول  ذلـك لكـان ولـولا إجمـاع الصــحابة عـلىٰ (  :وفي ذلك يقـول ،الثاني
 .) بمذهب الخصوم أولىٰ 

منع سؤال المفضول هو خشـية  دعا أصحاب القول الثاني إلىٰ  الذي -٤ 
يمكن إغلاقه إذا منعنا  – ىٰ وهو اتباع الهو –وهذا الباب  ،ي لهواهاتباع المستفت

أما من يصلح له فلن يفتـي إلا بـما  ،المستفتي من سـؤال من لا يصلح للإفتاء
فإذا سـأله المسـتفتي لم  ،المستفتي أم خالفه ىٰ أنه هو الحق سواء أوافق هو ىٰ ير

متبعً   .لهواه ايعتبر 
من شاء من المتأهلين للفتيا أنه يصعب ويؤكد أن المستفتي يكفيه سؤال 

بـل إن العلـماء قـد  ،ولاسيما العمال والرعاة وأضرابهـم ،عليه معرفة الأفضل
بغير العلماء مـن  فكيف! التمييز بين عالمين والترجيح بينهما ايعسر عليهم أحيانً 

 .والعلم عند االله تعالىٰ ! ؟أخلاط الناس وضعفائهم
تفرع مسـألة موقـف المسـتفتي مـن  ما ذكره بعض الأصوليين من  -٥

لأدلـةٍ  ؛لا يصـح فـيما يظهـر ؛تعددهم منمسألة موقفه  اختلاف المفتين علىٰ 
ومـا دام أن الأمـر كـذلك فكيـف  ،أن محل البحث في المسألتين مختلـف :منها

 !؟ىٰ الأخر ترتب إحداهما علىٰ 
 

عدد الجمعـة في البلـد كت ،دراسة أحكام التعدد في الفقه الإسلامي - ١
ونحـو  ،وتعدد الصالحين لإمامة المسلمين ،وتعدد الأكفاء في النكاح ،الواحد

 .وجمع الضوابط المتعلقة بها ،ذلك من المسائل
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فإنهـا لا تـزال  ،بحث مسألة موقف المسـتفتي مـن اخـتلاف المفتـين -٢
 للوصول إلىٰ  ؛الأقوال وأدلتها ومناقشتها فيها عرضدراسة مستقلة يتم  بحاجة إلىٰ 

 .)١(رأيٍ تقود إليه الأدلة المعتبرة، وتهدي إليه الحجج  الواضحة
المسـتفتين بفقـه الاسـتفتاء مـن خـلال الخطـب  ىٰ ر الـوعي لـدـنش -٣

وغيرها مـن الوسـائل  الإلكترونيةوالندوات والمحاضرات والصحف والمواقع 
 .التي يحصل بها البيان

                                                
  :كتابين وقفت في هذه المسألة علىٰ )  ١(

الشيخ سيدي الشنقيطي المتـوفىٰ  بن باب: إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين، للعلامة :الأول          
 .هـ١٤١٨دار ابن حزم، الأولىٰ، : عمر الجكني، ط بن الطيب: ، دراسة وتحقيق)هـ ١٣٤٢( سنة 

يه أن يعمل بما يتبين له رجحانه، وملأه بنقولٍ مطولة ولاسيما وقد صـدّره بأن المستفتي يجب عل
 .عن علماء المالكية، واستطرد فيه بذكر تراجم لبعض العلماء وذكر بعض فتاواهم

اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسـلمين مؤصلاً من أدلة الوحيين،  :الثاني
 .هـ١٤٢٩، صميعي، الأولىٰ دار ال: عارف العوني، ط بن للشريف حاتم
، لاف وصفة من لا يسـتحق الاسـتفتاءالخ المسألة في آخره  بعد كلام طويل علىٰ  وقد تكلم علىٰ 

اتبـاع مـا يرجحـه : ( خمس منـازل وهـي وقرر فيها أن موقف المستفتي من الخلاف مرتب علىٰ 
حوط، ثـم الأخـذ ، ثـم الأخـذ بـالأىٰ الدليل، ثم ما عليه الجمهور، ثم ما قاله الأعلـم والأتقـ

 .وذكر أنه يمكن المستفتي حفظها كما يحفظ أركان الإسلام .)بالأيسر 
الأصوليين في المسألة، ويعرض أدلتهم ومناقشـتهم لها، كما أنه لم يـذكر ســنده في ولم يورد آراء 

ليل الترتيب بين المنازل الخماسية التي ذكرها مع شهرة الخلاف فيها بين الأصوليين، وإنما أورد د
اعتبار كل منزلة، وقد ذكر أنه أراد أن يعرض نتيجة ما توصل له من خلال اسـتقراء المؤلفـات 

 .في الموضوع
وواضـح من الكتاب أن المؤلف شديد الحرص علىٰ  إزالة الحرج عن المسـتفتين عنـد اخـتلاف 

ذلـك، آراء الفقهاء مع منعهم من اتباع الهوىٰ، وهو مقصد جليل متفق مع مقصد الشـارع مـن 
لكن لابد من ذكر جميع الأقوال وعرض أدلة أصحابها ومناقشـتها في أي مسـألة للوصـول إلىٰ 
نتيجة صحيحة، وحتىٰ يشارك القاريء الكاتب في الاطلاع علىٰ ذلك ويستطيع أن يتخذ بنفسه 

 .موقفًا منها
 .يقبحث وتحقيق، وباالله الهداية والتوف كل حال؛ فالمسألة لا تزال بحاجة إلىٰ  وعلىٰ 

 



JK                                                ي 
 
 

  

 

 ٦٥  

  
 

 .مالقرآن الكري .١
 ،دار الفكـر :ط ،بسـام الجـابي :ت ،لأبي زكريـا النـووي ،والمفتي والمسـتفتي ىٰ آداب الفتو  .٢

 .هـ١٤٠٨ ،الأولىٰ 
 .هـ١٤١٧ ،الأولىٰ  ،دار الكتب العلمية: ط ،قاسم العبادي بن لأحمد ،الآيات البينات .٣
 ،دار الجيـل :ط ،أحمـد شـاكر :ت ،لابـن دقيـق العيـد ،إحكام الأحكام شرح عمدة الحكام  .٤

 .هـ١٤١٦ ،الثانية
دار : ط ،عبـد المجيـد تركـي :ت ،لأبي الوليـد البـاجي ،إحكام الفصول في أحكام الأصول .٥

 .هـ١٤٠٧ ،الأولىٰ  ،الغرب
ــد االله الغــماري ،الابتهــاج بتخــريج أحاديــث المنهــاج .٦  ،الأولىٰ  ،ســمير المجــذوب :ت ،لعب

 .هـ١٤٠٥
 ،الأولىٰ  ،دار الصـميعي :ط ،عبد الرزاق عفيفـي :ت ،للآمدي ،الإحكام في أصول الأحكام .٧

 .هـ١٤٢٤
رفعت  :ت ،الصلاح بن لأبي عمرو ،وأحكامهوشروط المفتي وصفة المستفتي  ىٰ أدب الفتو  .٨

 .هـ١٤١٣ ،الأولىٰ  ،ر مكتبة الخانجيـنش  ،فوزي
مؤسسـة : ط ،البـدري :ت ،للشـوكاني ،تحقيق الحق مـن علـم الأصـول إرشاد الفحول إلىٰ  .٩

 .هـ١٤١٤ ،الأولىٰ  ،الثقافة
دار  :ط ،محمـد البنـا وزميلـه :ت ،الأثـير بـن محمد بن لعلي ،أسد الغابة في معرفة الصحابة .١٠

 .تاريخ الطبع بدون ،الشعب
   .هـ١٣٢٨ ،الأولىٰ  ،دار إحياء التراث الإسلامي :ط ،لابن حجر ،الإصابة في تمييز الصحابة .١١
 .دار المعرفة :ط ،الأفغاني :ت ،السرخسيلأبي بكر  ،أصول السرخسي .١٢
 .هـ١٤٢٠ ،الأولىٰ  ،مكتبة العبيكان: ط ،فهد السدحان.د :ت ،لابن مفلح ،ول الفقهأص .١٣
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 .هـ١٤١٩ ،الثانية ،دار السلام: ط ،شعبان إسماعيل.د ،أصول الفقه تاريخه ورجاله .١٤
 .تاريخ الطبع بدون ،دار الجيل: ط ،لابن القيم ،إعلام الموقعين عن رب العالمين .١٥
 .م١٩٩٠ ،التاسعة ،دار العلم للملايين :ط ،لخير الدين الزركلي ،الأعلام .١٦
 ،ر محمـد أمـين دمـجـنش ،الشيخ المعلمي :ت ،لأبي أسعد عبد الكريم السمعاني ،الأنساب  .١٧

 .هـ١٤٠٠ ،الثانية ،بيروت
 ،الأولىٰ  ،دار ابن الجـوزي: ط ،أحمد الكبيسي.د :ت ،قاسم القونوي :للشيخ ،أنيس الفقهاء  .١٨

 .هـ١٤٢٧
 .هـ١٤١٣ ،الثانية ،وزارة الأوقاف الكويتية: ط ،يـللزركش ،هالبحر المحيط في أصول الفق .١٩
 ،علـم الأصـول نهايـة الوصـول إلىٰ = بديع النظام الجامع بـين كتـاب البـزدوي والإحكـام  .٢٠

معهد البحوث العلمية بجامعة : ط ،غرير السلمي بن سعد.د :ت ،علي  الساعاتي بن لأحمد
 .هـ١٤١٨ ،الأولىٰ  ،ىٰ أم القر

 ،دار الوفـاء: ط ،عبد العظيم الديب.د: ت ،لإمام الحرمين الجويني ،الفقه البرهان في أصول .٢١
 .هـ١٤١٢ ،الثالثة

 ،دار الفكـر :ط ،محمد أبي الفضـل :ت ،للسيوطي ،بغية الوغاة في طبقات اللغويين والوعاة  .٢٢
  .هـ١٣٩٩ ،الثانية

مركـز : ط ،محمد بقا.د: ت ،لمحمود الأصفهاني ،ر ابن الحاجبـر شـرح مختصـبيان المختص .٢٣
 .هـ١٤٠٦ ،الأولىٰ  ،ىٰ العلمي بجامعة أم القر البحث

مصـورة  ،دار الفكر: ط ،محمد هيتو.د: ت ،لشيرازيالأبي إسحاق  ،التبصرة في أصول الفقه .٢٤
 .هـ١٤٠٣ ،الأولىٰ : عن ط

عبـد الـرحمن .د: ت لعـلاء الـدين المـردوي، ،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه الحنبلي .٢٥
 .هـ١٤٢٤ ،الأولىٰ  ،مكتبة الرشد: ط ،الجبرين وزميليه

الحلبـي، : ط ،لابن الهـمام ،التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الجمهور والحنفية .٢٦
 .هـ١٣٥٢

 ،يـعبد الغني الكبيسـ.د :ت ،لابن كثير ،تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب .٢٧
 .هـ١٤١٦ ،الثانية ،دار ابن حزم :ط
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 ٦٧  

وزارة  :ط ،محمـد الطنجـي وزملائـه :ت ،للقاضي عياض ،يب المسالكترتيب المدارك وتقر .٢٨
 .هـ١٤٠٣ ،الأولىٰ  ،الأوقاف المغربية

دار الكتـب  :ط ،أبي عمـرو الحسـيني :ت ،يـللزركشـ ،تشـنيف المسـامع بجمـع الجوامـع .٢٩
 .هـ١٤٢٠ ،الأولىٰ  ،العلمية

 .بدون تاريخ الطبع ،مكتبة دار التراث :ط ،لابن كثير ،تفسير القرآن العظيم .٣٠
         ،الثانية :ط ،محمد المختار الشـنقيطي.د :ت ،لابن جزي ،علم الأصول تقريب الوصول إلىٰ   .٣١

 .هـ١٤٢٣
 .هـ١٣٥٦ ،الحلبي: ط ،حاشية البناني تقريرات الشربيني علىٰ  .٣٢
 .هـ١٤٠٣ ،الثانية ،دار الكتب العلمية: ط ،لابن أمير الحاج ،التحرير التقرير والتحبير علىٰ  .٣٣
: ط ،مفيـد أبـو عمشـة وزميلـه.د: ت ،لأبي الخطـاب الكلـوذاني ،في أصـول الفقـهالتمهيد  .٣٤

 .هـ١٤٢١ ،الثانية ،للطباعة والنشر مؤسسة الريان 
 رسـالة دكتـوراه، ،غـازي العتيــبي: ت ،لأحمد حلولو اليزليتني ،التوضيح في شرح التنقيح .٣٥

 .هـ١٤٢٥
 .الفكر دار: ط ،لأمير بادشاة ،كتاب التحرير تيسير التحرير علىٰ  .٣٦
 .تاريخ الطبع بدون ،دار الفكر :ط ،لابن عبد البر النمري ،جامع بيان العلم وفضله .٣٧
 ،دار الكتب العلميـة: ط ،عبد المنعم خليل: ت ،لابن السبكي ،جمع الجوامع في أصول الفقه .٣٨

 .هـ١٤٢١ ،الأولىٰ 
 .هـ١٣٥٦ ،الحلبي: ط ،شرح المحلي حاشية البناني علىٰ  .٣٩
 .هـ١٤٢٨ ،الأولىٰ  ،مكتبة الرشد: ط ،الجزائري وزميله: ت ،حاشية زكريا الأنصاري .٤٠
 .تاريخ الطبع بدون ،دار الجيل :ط ،لابن حجر ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .٤١
دار الكتـب : ط ،عطـا ىٰ مصـطف: ت ،لأحمـد  المكنـاسي ،درة الحجال في غرة أسماء الرجـال .٤٢

 .هـ١٤٢٣ ،الأولىٰ  ،العلمية
دار الكتـب : ط ،مـأمون الجنـان: ت ،لابن فرحون ،علماء المذهب أعيانالديباج المذهب في   .٤٣

 .هـ١٤١٧ ،الأولىٰ  ،العلمية
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 .تاريخ الطبع بدون ،دار المعرفة: ط ،لابن رجب ،ذيل طبقات الحنابلة .٤٤
: ط ،عبـد الكـريم النملـة.د :ت ،لابـن قدامـة ،روضة الناظر وجُنة المُناظر في أصول الفقـه  .٤٥

 .هـ١٤٠٥ ،الأولىٰ  ،مكتبة الرشد
: ط ،عبد الرحمن العثيمين وأبو زيـد.د: ت ،لابن حميد ،ضرائح الحنابلة السحب الوابلة علىٰ  .٤٦

 .هـ١٤١٦ ،الأولىٰ  ،مؤسسة الرسالة
 ،مكتبـة المعـارف: ط ،للألبـاني ،سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههـا وفوائـدها  .٤٧

  .تاريخ الطبع بدون
ايـة مـع نه( عـالم الكتـب : ط ،يـت المطيعـيلمحمـد بخ ،سلم الوصول لشرح نهاية السـول .٤٨

 .)السول
 .دار الفكر: ط ،لمحمد مخلوف ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .٤٩
 .إحياء التراث الإسلامي: ط ،لابن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب .٥٠
 ،رويحـواشي التفتـازاني والجرجـاني والهـ :ومعـه ،ر ابن الحاجـبـمختص شرح الإيجي علىٰ  .٥١

 .هـ١٤٠٣ ،مكتبة الكليات الأزهرية: ط ،شعبان إسماعيل. د :راجعه
 مكتبـة العبيكـان،: محمد الـزحيلي وزميلـه،ط.د: ت ،لمحمد الفتوحي ،شرح الكوكب المنير .٥٢

 .هـ١٤١٣
 ،دار الغـرب الإسـلامي :ط ،عبد المجيد تركـي :ت ،لأبي إسحاق الشيرازي ،شـرح اللمع  .٥٣

 .هـ١٤٠٨ ،الأولىٰ 
 .)ومعه حاشية البناني ( هـ ١٣٥٦ ،الحلبي: ط ،جمع الجوامع علىٰ  شرح المحلي .٥٤
 ،مؤســسة الرسـالة: ط ،عبـد االله التركـي.د:ت ،لأبي الربيع الطوفي ،شـرح مختصر الروضة .٥٥

 .هـ١٤١٠ ،الأولىٰ 
 :ط ،عادل عبد الموجود وزميله :ت ،لعبد االله الفهري التلمساني ،شرح المعالم في أصول الفقه .٥٦

 .هـ١٤١٩ ،لأولىٰ ا ،عالم الكتب
 .هـ١٤١٢ ،الأولىٰ  ،مؤسسة قرطبة :ط ،صحيح مسلم شرح النووي علىٰ  .٥٧
 .هـ١٤٠٢ ،الثالثة: ط ،أحمد عبد الغفور عطار: ت ،لإسماعيل الجوهري ،الصحاح .٥٨
 .هـ١٤٠٩ ،الثانية ،تبة ابن تيميةكم :ط ،لابن حجر ،مع فتح الباري ،صحيح البخاري .٥٩
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 .هـ١٤١٢ ،الأولىٰ  ،مؤسسة قرطبة :ط ،ي لهمع شرح النوو ،الحجاج بن صحيح مسلم .٦٠
 ،الأولىٰ  ،دار الفكـر :ط ،عبـد السـلام هـارون :صنع فهارسه ،لابن الجوزي ،صفة الصفوة .٦١

 .هـ١٤٠٩
 ،المكتـب الإسـلامي :ط ،الألباني :ت ،لابن حمدان الحراني ،والمفتي والمستفتي ىٰ صفة الفتو  .٦٢

 .هـ١٣٩٧ ،الثالثة
 ،يدار ابن الجوز :ط ،محمد سعد اليوبي.د ،المتسـاهلين فيها والرد علىٰ  ىٰ ضوابط تيسير الفتو .٦٣

  .هـ١٤٢٦ ،الأولىٰ 
 .دار الجيل: ط ،للسخاوي ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .٦٤
 ،الأولىٰ   ،ر مكتبـة الثقافـةـنشـ ،عـلي محمـد.د: ت ،لأبي إسحاق الشـيرازي ،طبقات الفقهاء .٦٥

 ..هـ١٤١٨
دار إحيـاء الـتراث : ط ،الطنـاحي وزميلـه: ت ،لابـن السـبكي ،ىٰ طبقات الشافعية الكـبر .٦٦

 .العربية
دار  :ط ،محمـد إسـماعيل :ت ،لأبي حفـص النسـفي ،طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية  .٦٧

  .هـ١٤١٨ ،الأولىٰ  ،الكتب العلمية
 .هـ١٤١٤ ،الثالثة: ط ،أحمد علي المباركي.د: ت ،للقاضي أبي يعلىٰ  ،العدة في أصول الفقه .٦٨
دار الفـاروق : ط ،حسن قطب :عناية ،لأبي زُرعة العراقي ،شرح جمع الجوامعالغيث الهامع  .٦٩

 .هـ١٤٢٠،الأولىٰ  ،الحديثة
 .هـ١٤٢٩ ،المجمع الفقهي: ط ،عياض السلمي.د ،وأهميتها ىٰ الفتو .٧٠
 .هـ١٤١٣ ،الثالثة ،دار النفائس: ط ،محمد الأشقر.د ،الفتيا ومناهج الإفتاء .٧١
 .هـ١٤٣٠ ،الأولىٰ  ،دار ابن الجوزي: ط ،خالد المزيني.د ،الفتيا المعاصرة .٧٢
 ،دار الخـير :ط ،للشــوكاني ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـن علـم التفسـير .٧٣

  .هـ١٤١٢ ،الأولىٰ 
 .هـ١٣٩٤ ،دار الكتب: ط ،لعبد االله المراغي ،الفتح المبين في طبقات الأصوليين .٧٤
 .عالم الكتب: ط ،للقرافي ،الفروق .٧٥
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 ٧٠ 

إدارة القـرآن : ط ،نعـيم أشرف :عنايـة ،لمحمـد اللكنـوي ،هية في تراجم الحنفيـةالفوائد الب  .٧٦
 .هـ١٤١٩ ،الأولىٰ  ،والعلوم الإسلامية

: ط ،) ىٰ بهـامش المستصـف(لعبـد العـلي الأنصـاري  ،رح مسلم الثبوتـفواتح الرحموت بش .٧٧
 .هـ١٣٢٢ ،المطبعة الأميرية ببولاق

 .هـ١٤٢٤ ،الثانية ،ار إحياء التراث العربيد: ط ،لمحمد الفيروزآبادي ،القاموس المحيط .٧٨
: ط ،عبد االله الحكمـي وزميلـه.د: ت ،لأبي المظفر السـمعاني ،قواطع الأدلة في أصـول الفقه .٧٩

 .هـ١٤١٩ ،الأولىٰ  ،مكتبة التوبة
 .هـ١٤٠٩ ،دار الكتب العلمية :ط ،للخطيب البغدادي ،كتاب الكفاية .٨٠
لإسـماعيل  ،ألسـنة النـاس لأحاديـث عـلىٰ كشف الخفا ومزيل الإلبـاس عـما اشـتهر مـن ا  .٨١

  .هـ١٤٠٨ ،الثالثة ،العجلوني
 .تاريخ الطبع بدون ،دار صادر: ط ،لابن منظور ،لسان العرب .٨٢
دار : ط ،محيـي الـدين مسـتو وزميلـه :ت ،لأبي إسـحاق الشـيرازي ،اللمع في أصول الفقه  .٨٣

  .هـ١٤١٦ ،الأولىٰ  ،ودار ابن كثير الكلم الطيب
 .هـ١٤١٦ ،الأولىٰ  ،دار ابن حزم: ط ،عامر الزيباري.د ،ىٰ لفتومباحث في أحكام ا .٨٤
 .هـ١٤١٢ ،دار عالم الكتب: ط ،ابن قاسم وابنه :جمع وترتيب ،لابن تيمية ،ىٰ مجموع الفتاو .٨٥
وزارة الأوقـاف  :ط ،عطية الأندلسي بن لعبد الحق ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  .٨٦

 .هـ١٤٢٨ ،الثانية ،القطرية
مؤسسـة : ط ،جـابر العلـواني:ت ،عمـر الـرازي بن لمحمد ،ول في علم أصول الفقهالمحص .٨٧

 .هـ١٤١٨ الثانية، ،الرسالة
معهـد البحـوث العلميـة  :ط ،محمـد بقـا.د :ت ،لابـن اللحـام ،المختصـر في أصول الفقـه  .٨٨

 .هـ١٤٢٢ ،الثانية ،ىٰ القربجامعة أم 
 .هـ١٣٨٤ ،الثانية ،المكتب الإسلامي :ط ،مختصر الخرقي .٨٩
 .هـ١٤٢٩ ،المجمع الفقهي: ط ،عصام البشير.د.أ ،في عالمنا المعاصر ىٰ مزالق الفتو .٩٠
شركـة المدينـة : ط ،حمـزة حـافظ.د: ت ،لأبي حامـد الغـزالي ،من علم الأصـول ىٰ المستصف .٩١

 .للطباعة والنشر
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ر دار الكتـاب ـنشـ ،محمد محيي الدين عبـد الحميـد :ت ،لآل تيمية ،المسودة في أصول الفقه .٩٢
 .العربي

 ،الأولىٰ  ،دار إحيـاء الـتراث: ط ،لمحمـد الراشـدي ،المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتـاء .٩٣
 . هـ١٤٢٥

 .م١٩٨٧ ،مكتبة لبنان: ط ،لأحمد الفيومي ،المصباح المنير .٩٤
 .هـ١٤٠١ ،المكتب الإسلامي :ط ،لابن أبي الفتح البعلي ،أبواب المقنع المطلع علىٰ  .٩٥
 العلمـي المعهد  :ط ،محمد حميد االله وزميله: ت ،سين البصريلأبي الح ،المعتمد في أصول الفقه .٩٦

 .هـ١٣٨٥ ،الفرنسي
 .هـ١٤١٢ ،الثانية ،هجر :ط ،الحلو.التركي ود.د :ت ،لابن قدامة ،المغني .٩٧
محمـد : ت ،مثـارات الغلـط في الأدلـة :ويليـه ،الأصول بناء الفروع علىٰ  مفتاح الوصول إلىٰ  .٩٨

 .هـ١٤١٩ ،الأولىٰ  ،مؤسسة الريان: ط ،فركوس
: ط ،عبد االله الهـلالي.د: ت ،لإبراهيم اللقاني ،ىٰ وقواعـد الإفتاء بالأقو ىٰ منار أصـول الفتو .٩٩

 .هـ١٤٢٣ ،وزارة الأوقاف المغربية
 .هـ١٤١٩ ،الثالثة ،دار الفكر :ط ،محمد هيتو :ت ،للغزالي ،المنخول من تعليقات الأصول .١٠٠
 ،دار المعرفــة :ط ،بــراهيم رمضــانإ :ت ،شرح دِراز ،لأبي إســحاق الشـــاطبي ،الموافقــات .١٠١

 .هـ١٤١٥ ،الأولىٰ 
دار عـالم : ط ،عـلي العمـران: ت ،لمحمد الأمين الشنقيطي ،شرح مراقي السعود نثر الورود  .١٠٢

 .هـ١٤٢٦ ،الأولىٰ  ،الفوائد
تـاريخ الطبـع  ،مكتبـة المعـارف :ط ،لابـن بـدران ،نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر .١٠٣

 .بدون
 ،الأولىٰ  ،دار الكتـب العلميـة: ط ،للعلـوي الشـنقيطي ،راقـي السـعودم ر البنـود عـلىٰ ـنش .١٠٤

 .هـ١٤٠٩
سـلم الوصـول  :ومعـه ،لعبـد الـرحيم الإسـنوي ،نهاية السول في شرح منهـاج الأصـول  .١٠٥

 .عالم الكتب: ط ،للمطيعي
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 ،بيت الأفكار الدولية: ط ،رائد صبري :عناية ،لابن الأثير ،النهاية في غريب الحديث والأثر .١٠٦
 .الطبع بدون تاريخ

مكتبـة نـزار : ط ،صالح اليوسف وزميلـه.د: ت ،للهندي ،نهاية الوصول في دراية الوصول .١٠٧
 .هـ١٤١٩ الثانية، الباز،

 ،مؤسسـة الرسـالة: ط ،التركـي.د: ت عقيـل، بـن لأبي الوفـاء ،الواضح في أصـول الفقـه .١٠٨
 . هـ١٤٢٠،الأولىٰ 

مكتبـة : ط ،د الحميـد أبـو زنيـدعبـ.د :ت ،علي البغدادي بن لأحمد ،الأصول الوصول إلىٰ   .١٠٩
 .هـ١٤٠٣ ،المعارف

تـاريخ  ،دار صادر: ط ،إحسان عباس: ت ،لابن خلكان ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .١١٠
  .الطبع بدون
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  -------------------------------------------------------------------------  ١٩  

-------------------------------------------------------------------------  ٢١  

  ---------------------------------------------------  ٢٤  

  ------------------------------------------------------  ٢٨  

  ---------------------  ٣٥  

 ----------------------------------------------------  ٤٥  

  مناقشة أدلة القائلين بأن المستفتي لا يجب عليه البحث عن أفضـل المفتين، بل له أن يختار من
 ٤٥  ---------------------------------------------  :شاء منهم

 لا يكفيه سـؤال مَن مناقشة أدلة القائلين بأن المستفتي يجب عليه البحث عن أفضل المفتين و
 ٥٠  --------------------------------------  :شاء مِن المتأهلين منهم

 ٥٣  مناقشة ما استدل به القائلون على جواز سؤال المفضول إذا اعتقد المستفتي أنه هو الأفضل 

  ------------  ٥٦  

  ------------------------------------------------------  ٦٢  

  -------------------------------------------------------------  ٦٥  

  ------------------------------------------------------------------------  ٧٣  
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